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    لم  أ    ن  مِ   اسِ لن   لِ   م  ك    وضِ الح    ب  احِ ا ص  ي 

 يمِ ظ    ل  ك    ه  ن  ي مِ قِ س  ت    م  و  ي    هِ دِ ر  ي وِ فِ             
 

  ِه  ع       ف  ر  ت    نِ           يالدِّ   م  و  ي    د         م  ح  ال    ك  اؤ  و  ل 
  ِ مع  د           البِ   اه  ق   ل  ت     ن  م    د  ع  ا س  ي     اك  ن   م  ي           

  
  ان   تِ د  شِ   ومِ ي ي  ا فِ ن   ل    يع  فِ الش    ت  ن  أ  

 مِ   ق         ت    م  ل    لِ س  ر     ال  ل  ك    ك  د  ح  و    وم         ق  ت           
 

 " أحمد عمر هاشم"                                                     
 

 

 

 

 



  

                                                                                                                                  

د وعلى آله وصحبه دنا محم  لام على أشرف المرسلين سي  لاة والس  والص   حيمن الر  احمسم الله الر  ب
 : وبعد ،اهرينبين الط  ي  الط  

حيث تتسابق العبارات  ،راسي  الد   مسارنا اتوفي آخر محط   ،حلةها نحن على مشارف نهاية هذه الر  
فاَذكُْرُونِي أَذكُْركُْمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا  ﴿: امتثالا لقوله تعالى كريات ليقولو يتزاحم الكلام مختلطا بالذ  

 [.152]البقرة/ ﴾تَكْفُرُوني 
الحمد لله عدد ما  ،وتوفيق ،ونعمة ، بفضل من اللهالحمد لله وما نحن هنا إلا   ،الا وآخر  الحمد لله أو   

 .وأنيرت البصائر والأفهام والأعوام، الأياموتتالت  ،ت الأقلامخط  
اس من لهم فضل علينا من الن  " و اسَ الن   رُ كُ شْ  يَ لَا  نْ الله مَ  رُ كُ شْ  يَ لَا "خير خلق الله قد قال  إن   ث   

برياح العلم  ،غيمة جهل مررنا بها أزالمنا ومن من عل   كر موصول لكل  فالش   ،ننساهم ولا ننساه لسنا
 هُ ونَ ئُ افي كَ ا تُ وا مَ دُ تيَ  لَْ  نْ إي فَ  ،وهُ ئُ افي كَ ا فَ وف  رُ عْ مَ  مْ كُ يْ لَ إي  عَ نَ صَ  نْ مَ " ربي وسلامه عليه قال صلواتقد و  ،يبةالط  

 "وهُ تُُ أْ افَ كَ   مْ كُ ن  وا أَ رَ  ت َ تّ  حَ  هُ وا لَ عُ ادْ فَ  ،هي بي 
وكان لنا خير قدوة  ،ذي أشرف على هذا العملال   "عنتر مخناش" كر الجزيل للأستاذفنتقدم بالش   

وتوجيهاته حجر الأساس في بناء هذا  ،ذي كانت آراؤهال  ؛  هم وموج  خير معل  ، و طوال مشوارنا الجامعي  
 .ذلك والقادر عليه ك ولِ  ن  إ ،حتّ ترضيه عطهاو  ،ا خير الجزاءهم اجزه عن  فالل   ،العمل

جبر خاطر من قريب أو من بعيد في إتام هذا  أوولو بدعاء  ةله بصم تمن كان نشكر كل   وأخيرا 
 .العالمين والحمد لله رب   ،وابوالله نسأل الإخلاص والقبول والث   ،العمل المتواضع

  

 

 شكر وعرف ان
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    أ 

 بسم الله الرحمٰـن الرحيم
 :مةمقد  

ل ز  وبجوده تتن ،عوباتل الص  تذل   بتيسيرهالحمد لله الذي  ،ما لم يعلم الإنسانم عل   ،م بالقلمالحمد لله الذي عل  
 حمدا دائما على ممر   ،اتغائوترافد مننه الس   ،ابغاتالس  حمده على ترادف نعمه أ ،الحاتالص   عمته تتم  نوب ،حماتالر  

ليه إت ومد   ،نطاقها الفصاحةليه إت من شد   ،البلغاء والفصحاء إمامم على سل  أي و صل  أو  ،اعاتوالس   الأوقات
 ،م تسليما كثيراله وصحبه وسل  آوعلى  ،جوامع الكلم أوتيذي ال   ،ادق المصدوقالمعصوم الص   ب ي الن   ،رواقها البلاغة

 : وبعد
 ، لالهظ نمالت فيؤ  إلى اقةتو  وكانت نفوسنا  ،سمى غاياتناأولى مقاصدنا و أ  ن الكريم آالقر  دراسةفقد كانت  

كان ميدان   -حفظه الله-الفاضل المشرف على هذا العمل  ستاذناأولكن بتوجيه من  طلوب،فشرف العلم بشرف الم
 ةوقل   ،صر باعنافقي  ،البالغة والحكمة ،ديدي الس  أوقد وجدنا في توجيهه لنا الر   ،ريفالش   بوي  الحديث الن  دراستنا هو 

ولا  الأخذولا  ،والغلط فيه ،ن الكريم لا تقبل الخلطآالقر  ةقداس ن  لأ ،تحول بيننا وبين ما نريد ،عثراتنا ةوكثر  ،أدواتنا
رف في لا نعدم الفضل والش   إذ ،ا ننشدهاتنا التي كن  الشريف قد وجدنا ضال   بوي  نا بدراستنا للحديث الن  إن   ث   ،دالر  

 ،والفصاحةلوان الجمال أو  ،البلاغةقد حوى صنوف و  ،الىتعالكلام بعد كلام الله  جل  أ ،صلى الله عليه وسلم ب  كلام الن    ن  لأ ،ذلك
 ة  قاصر  صلى الله عليه وسلممادح ومعجب ببلاغته  وثناء كل   وإشادة   ،تهدلائل نبو   جلىأو  ،برز مظاهر عظمتهأحاديثه من أفكانت 

 ،لهي  إمن صنع الله فهي تدبير  صلى الله عليه وسلمفبلاغته  ،وجوامع الكلم ،وبدائع الحكم ،على وصف ما كان عليه من فصل القول
فكان بحثنا مرتكزا على  ،ق من عذب معانيهونتذو   ،بلاغته أسرارلنكشف عن  صلى الله عليه وسلمندرس كلامه  أنثرنا آلذلك 

في  غي  لاالبناء الب" ن بــــــ :نو فع   ،تهالمؤمنين ماد   هاتأم  في مناقب  الأربعينخذا من كتاب مت   ،حليل البلاغي  الت  
ه من ن  بأ من ا يماناإ كان  اختيارنا لهذا الموضوعو  "لايبن عساكر المؤمنين هاتأم  ربعين في مناقب حاديث كتاب الأأ
عظم أفهو  ،الذي لا ينطق عن الهوى ،مرتبط بكلام خير البشر هلأن   ،وجهده ،صرف طالب العلم فيه وقتهما ي   جل  أ

ا مدد ن  د بأتؤك   ةمن بلاغ صلى الله عليه وسلم ب  به الن   ص  ما اخت   لإثباتا من   ة  محاول ث  - لىابعد كلام الله تع الأعماررفت فيه ما ص  
 .عوةالد  بعضا من كبد  صلى الله عليه وسلم ب  لن  ا على يسروي   ،البشرية القدرةي يفوق إله

 
على  الدلالة إن   إذ ،ريفالش   بوي  فمجال البحث هو الحديث الن   ،تهماد   أهميةهذا الموضوع من  هميةأوتنبع 

هذه تبرز الجوانب  الدراسة أن   إلى إضافة ،والثواب الجزيل ،العظيم للأجر ةهي مجلب ،ومراميها الأحاديثمقاصد 
 .الألبابفوس وتسحر ليها الن  إتجذب  ةخاص ةفيها ميز  ةبوي  الن   الأحاديث أند وتؤك   ،في الخطاب النبوي الجمالية

 
 أحاطتالتي  الإشكالية لىع الإجابةتسديد سهام  محاولة البحث من خلال ةوقد شرعنا في تجسيد فكر 

 الي :بالبحث كالت  
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    ب 

 ؟صلى الله عليه وسلم حاديثه أفي  وتناسقها في تشكيل البناء البلاغي   البلاغية،ما مدى تعاضد الفنون  -       
 

 وقد تفرعت عن هذه الإشكالية أسئلة أخرى راودت عقولنا وهي كالآتي :
والتي شهدت عليها     ،يستخدمها في كلامه صلى الله عليه وسلم ب  التي كان الن   وأفانينها البلاغةساليب أما هي مختلف  -

 ؟حاديث الكتاب أ
ه جمع ن  أ أم ،تهوبوعذفظ على حساب جمال الل   ،وي فقطالمعن ق  بالش   هتمامالاعلى صلى الله عليه وسلم  ب  قتصر كلام الن  أ -

 ثنين معا ؟الا
 حاديثه ؟أمن خلال ما ورد في  صلى الله عليه وسلمز بها كلامه التي تمي   البلاغيةمات س  البرز أهي  ما -

الموضوع التي  طبيعةذلك حسب و  ،حليلي  الت  تمدنا في بحثنا على المنهج اع ،ساؤلاتعن هذه الت   الإجابةوفي 
 .جوانبه بأهم   الإحاطةوقصد  ،تقتضيه

 
فقدمنا فيه ضبطا  المدخل اأم   ،ومدخل ،فصول أربعة إلىمنا بحثنا هذا قس   ،الذكر الفةالس  ولتحقيق الغايات 

 وأقسامهاكما ذكرنا مباحث هذه العلوم ،علم البديع ،علم البيان ،علم المعاني ة،بلاغــــ : الق بتي تتعل  يا للمفاهيم ال  كل  
 .موضوعاتها
 

 ةعرضنا فيه ترجم "ينالمؤمن هاتأم  في مناقب  الأربعينكتاب   بين يدي  " بــــ :نا معنو  لالأو  الفصل وجاء 
سبب ذكر و  ،عريف بالكتابفنا ذلك بالت  ردأث  ،وجنازته ،بوفاته وانتهاء   ،ونسبه ،ا من اسمهلصاحب الكتاب بدء  

 ةصل عن بلاغالث من هذا الفتحدثنا في المبحث الث   وأخيرا ،الكتاب وتحقيقها ةنسخ اوكذ ،فيه فليفه ومنهج المؤل  تأ
 .صلى الله عليه وسلم ب  الن  

 
علم المعاني  أساليبفقد تناولنا فيه  "حاديث الكتابأالمعانِ في  أعمدةناء ب"  بــــ :المعنون   انِالفصل الث   اوأم  

 الواردة في  الفنونهذه لنا شواهد ث حل   ،سلوب القصرأو  ،صلو والفصل وال ،والتأخيروالتقديم  ،والإنشاء ،كالخبر
تحديد  أو ،ضربأو  أغراضق به من وما يتعل   أسلوب قدمنا على تعريف كل  أ أنوذلك بعد  ،الأربعينحاديث كتاب أ

 لأنواعه.تبيين  أو ،عرض لمواطنه أو ،لأقسامه
 

فقد حوى صنوف الص ور البيانية  "بناء أعمدة البيان في أحاديث الكتاب"المعنون بــــ :  الثالفصل الث  ا وأم  
لهذه الفنون، إضافة  تعريفاتواستعارة وكناية، وذلك من خلال وضع التي وردت في أحاديث الكتاب من تشبيه، 

 .ثالأحاديإلى تحديد أقسام كل  فن  منها، ث  تحليل شواهد هذه الفنون الواردة في 
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    ت 

 لهماأو  مبحثين  إلىسم فقد ق   "حاديث الكتابأبناء نقوش البديع في " بــــ :الموسوم  الفصل الرابع وأما
فتناولنا  ،حاديث الكتابأفي  الموجودة المعنويةنات تلك المحس   أقسام إلىوقد تطرقنا فيه  ،المعنويةنات بالمحس   خاص  

 فأدرج  اللفظيةنات المبحث الثاني الخاص بالمحس   اوأم   ،للشواهد تحليلا، ث تعريفا الحكيم وأسلوب ،والمقابلة ،باقالط  
التي تم  تحليلها بعد أن أوردنا  واهدش  الجع، وذلك حسب ما ورد في الأحاديث من الس   الجناس، وفن   فيه كل من فن  

  تعريفا لهاته الفنون، وذكرا لأقسامها. 
 

 متبوعة ،ليها في موضوعناإلنا التي توص  تائج والن   الأفكار ةجمعت خلاص ،ةخاتالبحث  ةفي قافي أوردناوقد 
فهرسة  أوردناث ، دراستنا تي اعتمدنا عليها فيوال   "المؤمنين أمهاتفي مناقب  الأربعينكتاب   "أحاديثوهو  بملحق

 .لموضوعات البحث
 

المعتمد في  الأساسالمصدر ف ،الكتب اتأم  المنهل العذب من معين  ه،بحثنا على ساقي استواءوقد ساعد في 
المعروف بابن  حمنين أبو منصور عبد الر  فخر الد  ل "المؤمنين هاتأم   بفي مناق الأربعينكتاب " : هوهذا البحث 

عبد ل "الإعجازدلائل " : لحصرلا اعلى سبيل المثال  منهانذكر إلى اعتمادنا على كتب أخرى  إضافة عساكر،
 "العربية البلاغةفي " ،وينيخطيب القز  لل "البلاغةفي علوم  الإيضاح" ي،كاكلس  ل "مفتاح العلوم" ،القاهر الجرجاني

 .العدوس أبييوسف ل "العربية البلاغة إلىمدخل " ،عبد العزيز عتيقل
 

صالها بحديث لات   ،المتناهية ةالدق  تي تحتاج ال  و  ،البحث ةما يتعلق بماد   ،واجهتنا في بحثنا من الصعوبات التيو 
ليتسنى لنا تحليلها على الوجه  ،علماء الحديث فيها آراء ةومراجع ،روحالش   إلى ةالعود إلىا دفعنا مم   ،صلى الله عليه وسلمرسول 

المصادر التي  ة فيندر  ذلك وجدنا إلى إضافة ة،بمحاذير شديد ةحاديث محاطفكانت دراستنا للأ ،قليوالأ الأنسب
ف كتب بخلا ،فيه وا بالجانب البلاغي  عن  لم ي   بوي  اح الحديث الن  فحتى شر   ة،لاغيب دراسة ةبوي  الن   الأحاديثتدرس 

 .جلاله في كتاب الله جل   البلاغية الأسرارظهار نيت بعضها بإفسير التي ع  الت  
 

 ،ن الكريمآفي القر  اإم   ،التي تناولت موضوع البناء البلاغي   ابقةالس  راسات بعض الد   إلىنشير  أنولا يفوتنا 
 : كالتاليوهي   ،في الشعر اوإم   ،ا في الحديثم  إو 

 
 ،"ةتحليلي ةبلاغي دراسةساء الن   ةسور " : بعنوان ،انيحمد البن  أمحمد  ةخديج : الباحثةقامت بها  دراسة-

 م.2001 ةسن ،القرى أم   ةمن جامع الدكتوراه ةونالت بها درج



 مقدّمة                                                                                                                

 
 

    ث 

ا ونال به ،النووية" الأربعينفي  ةبوي  الن   "البلاغة : بعنوان ،ويعخالد عبد العزيز الز   : قام بها الباحث دراسة-
 م.2009 ةسن ،درمان أم ةمن جامع الماجستير ةدرج

 ةشعر علقمفي  البناء البلاغي  " : بعنوان ،عيديناصر بن دخيل الله بن فالح الس   : قام بها الباحث دراسة-
 م.2000 ةسن ،القرى أم   ةالماجستير من جامع ةونال بها درج "،الفحل ةابن عبد
 

ت ن جانبته وزل  إو  ،وتوفيقهواب فمن فضل الله وكرمه ن كانت سهام دراستنا هذه قد قاربت الص  إهذا و 
.ل العفو والغفرانأنس والله   ،ضعفنا وتقصيرناو  أنفسنافمن  ،بالخطأ



 

 

 

                                                           

  البناءمدخل : بين يديّ  
 :  البلاغيّ 
 البلاغة.  أوّلا : تعريف

 .ثانيا : أركان علم البلاغة
 علم المعاني.  -أ 
 علم البيان. -ب 
 علم البديع -ت. 
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 :تمهيد 
)القرآن  كيف لا وقد تمخض عن دراسة أعظم كتاب عرفته البشري ة  ى العلوم وأشرفها "علم البلاغة "إن  من أرق

عام أسلوبا مغايرا مائة ألف وأربع لقبتحيد عنه، إذ و جد فيه العرب ، فكان دستورها ومنهجها الذي لا الكريم(
فيه إعجازا  ى بذلك بلاغتهم، ووجدوالأساليبهم، وبلاغة لا يضاهيها كلام، وفصاحة لا يناظرها قول البشر، فتحد  

القرآن الكريم حافزا  أرادوا معرفة أصوله، ومجازا وإيجازا حير  عقولهم وجعلهم يبحثون عن حقيقته وأسراره، وبهذا كان
 .للد راسات البلاغية،  وموضوعا لها، من أجل حياة هذا الد ين وكشف ض لال أعدائه

 
 :البلاغة  أو ل : تعريف

  لغة : -أ
المحيط للفيروز آبادي  كلمة البلاغة، هي من الكلمات التي شاع استعمالها في كتب الأدباء، وهي في القاموس

ل غ  بيعيب ار تيهي ك نْه   حيث يقول بمعنى الوصول ه(817)ت يح  الب لييغ ، ي ـبـْ : "ب ـل غ  المك ان  ب ـل وغ ا : و ص ل  إيل يْهي، والبـ لْغ  : الف صي
 . 1ض مييريهي"

 
غ ة  ف إين  أ صْل ه ا فيي و ضْعي الل غ ةي مين   ه(587)تيقول ابن الأثير  آخروفي تعريف لغوي   الو ص ولي  : "أ م ا الب لا 

نتْيه اءي و   م  ب لييغ ا مين  ذ   الاي تـ ه اه ، و سم  يي  الك لا  ل غ  الش يْءي م نـْ ، أ يْ أ ن ه  ق دْ ب ـل غ  ي ـق ال  : ب ـل غْت  المك ان  إيذ ا انْـتـ ه يْت  إيل يْهي، و م بـْ ليك 
 .2الأ وْص اف  الل فْظيي ة  و المعْن ويي ة "

 
 وغ والوصول إلى الشيء.من الت عريفين نجد أن  البلاغة تعني البل

 
 :اصطلاحا  -ب

، (هـ395 ت)أحمد مطلوب  في كتابه )أساليب بلاغي ة( تعريفا للبلاغة نقلا عن أبي هلال العسكري  أورد
نه في نفسك مع صورة مقبولة نه في نفسه كتمك  وتمك   ،امعما تبلغ به قلب الس   "كل   عن البلاغة : حيث يقول

 3ومعرض حسن".
 

 تي يصل بهاعبير ال  البلاغة تشمل كل ضرب من ضروب الت   يرى أبو هلال العسكري أن  من خلال الت عريف، 
                                                 

ء جابر أحمد، دار الحديث، القاهرة، دط، القاموس  - 1 ين محم د بن يعقوب، تح : أنس محمد الش امي وزكريا  م، 2008المحيط : الفيروز آبادي مجد الد 
 .158-157مادة ]ب ـل غ [، ص

 .94، ص1هرة، جالمثل الس ائر في أدب الكاتب والش اعر : ضياء الد ين ابن الأثير، دط، دت، دار نضة مصر للطبع والن شر، القا - 2
 .55مـ ، ص1980، 1ينظر : أساليب بلاغية : أحمد مطلوب، وكالة المطبوعات، الكويت، ط- 3
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 ويترك أثرا في نفسه كاستقراره ،امعبحيث يستقر  المعنى الذي يقصده المتكلم في قلب الس   ،المتكلم إلى قلب الس امع
 بصورة مقبولة ومعرض حسن.و  نفسه، لأثر، بافي قلب المتكل م

 
 أن  البلاغة تقع صفة للكلام (الإيضاح في علوم البلاغة)فقد ذكر في كتابه  هـ(739)تا الخطيب القزوينيأم  

ومقتضى  ه،الحال مع فصاحت : مطابقته مقتضى بلاغة الكلام" : م بقولهف بلاغة الكلام وبلاغة المتكل  م  فعر  والمتكل  
 ،وإطلاق وتقييد ،من مقام تنكير ومقام تعريف ،مقامات الكلامالحال هو الاعتبار المناسب وهو مختلف باختلاف 

 .1" قتدر بها على تأليف كلام بليغة ي  ك  ل  هي م  ف:  مبلاغة المتكل  ، أم ا وغيرها ،وتقديم وتأخير
 

ة من أساليب بلاغي   وما يستدعيه ،ذي يقال فيهال   راعى في الكلام المقام  ه أن ي  الكلام إذن حسب   فبلاغة
ولا بالحذف في موضع  ،أخيرقديم في موضع الت  فلا يؤتى مثلا بالت   ،وغيرها ؛ أخيرقديم والت  والت   ؛ والحذف كركالذ  

بل يكون الكلام مطابقا متناسبا مع ما يوجبه الحال ، وما إلى ذلك ،في موضع الإيجاز ولا بالإطناب نكر الذ  
في و ه يقصد بها قدرته على نظم كلام من إبداعه يكون بليغا ن  إصفة للمتكلم ف، وأم ا إذا وقعت البلاغة والمخاطب

 .عبير عنهمعنى يريد الت   أي  
 

"هي تأدية المعنى الجليل واضحا، بعبارة صحيحة فصيحة، لها في ومن تعريفات البلاغة أيضا نورد قولهم : 
ب، مع ملائمة كل  كلام للموطن ال ذي يقال فيه، والأشخاص ال ذين   .2يخاطبون"الن فس أثر خلا 

 
في  ،المعنى الجليل واضحا بعيدا عن الغموض والالتباس تعني ؛ تأدية أن البلاغةبين تمن خلال هذا التعريف ي

مع وجود مناسبة بين الكلام والسياق  ،ويترك أثرا خلابا في نفس المخاطب ، عن المعنىعبر  كلام صحيح فصيح ي  
 الذي يقال فيه والمخاطبين.

 
وفي معرض حديثنا عن البلاغة، يجدر بنا أن نمر  على تعريف علم البلاغة انطلاقا مم ا سبق، فنقول أن  علم 

البلاغة ؛ هو ذلك العلم الذي يعرف به كيفية نظم الكلام، فيكون فصيحا مطابقا لمقتضى الحال، ولهذا العلم ثلاثة  
 لم المعاني، علم البيان، وعلم البديع.أركان أساسية يت كئ عليها، وهي تمث ل أعمدته، وهي : ع

 
 

                                                 
تح : إبراهيم شمس الدين، دار  ،جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر الشافعي الدمشقي الخطيب القزويني ،الإيضاح في علوم البلاغةينظر :  - 1

 .21-20ص م2003، 1بيروت، لبنان، ط ،الكتب العلمية
 .9-8م، ص1999: علي الجارم ومصطفى أمين، دار المعارف، دط،  (البديع ،المعاني ،البيان)البلاغة الواضحة  - 2
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 :البلاغة  علم ثانيا : أركان
 ثلاثة أركان أساسية : إلىالبلاغة فن  له أصوله، وعلم له مرتكزاته وأساليبه كما لكل  علم وفن ، وهو ينقسم 

ترز به عن الخطأ في تأدية المعنى، وهو   علم (، والثاني ما ي قي من الت عقيد في المعنى، وهو ))علم المعانِفالأو ل ما يُ 
وسنورد في هذا المقام تعريفا مختصرا لكل   )علم البديع(،سين الكلام، وهو والر كن الثالث ي عرف به وجوه تح البيان(،

 علم، مع الإشارة إلى موضوعه ومباحثه.
 
 علم المعانِ : -أ

في كتابه  ،وضع أسس هذا العلم إلىفضل الس بق   ه(471ت(لقد كان لشيخ البلاغي ين عبد القاهر الجرجاني 
)دلائل الإعجاز( من خلال حديثه عن نظرية الن ظم والت فصيل فيها وإشادته بعظم شأن الن ظم والإعلاء من قدره 
حيث يقول: "وقد علمت إطباق العلماء على تعظيم شأن الن ظم وتفخيم قدره والت نويه بذكره، وإجماعهم أن لا فضل 

، ولو بلغ في غرابة معناه ما بلغ ،وبت هم الحكم بأن ه ال ذي لا تمام دونه مع عدمه، ولا قدر لكلام إذا هو لم يستقم له
 .1ولا قوام إلا  به"

 
 مفهوم علم المعانِ : -1

 لغة : .1.1
، وم عْنى   )ه398ت(جاء في )الص حاح( للجوهري  ا، أ يْ أ ر دْت  وق ص دْت  لْق وْلي ك ذ  في مادة )عنا( : "ع نـ يْت  باي

ميهي، وفيي م عْنيي ي ك لا   ميهي، وفيي م عْن اةي ك لا  د ، ت ـق ول  : ع ر فْت  ذ ليك  فيي م عْنى  ك لا  مي وم عْن ات ه  و احي  .2ميهي : أ يْ ف حْو اه "الك لا 
 

 في كتابه )لسان العرب( في ماد ة )عنا(  (ه711ت ) للفظة )المعاني( نجد ابن منظور آخر يغو في تعريف لو 
ير   ا، إي يقول : "وم عْنى  ك ل ي ش يْءٍ محيْنـ ت ه ، وح ال ه  ال تيي ي صي لْق وْلي ك ذ  د ، وع نـ يْت  باي ير  والت أْوييل  و احي عْنى  والتـ فْسي

 
ا أ مْر ه ، والم ل يـْه 

، وم عْ  د ه "أ ر دْت  مٍ وم عْن ات ه  وم عْنييـ ت ه ، م قْصي  .                                        3نى  ك ل ي ك لا 
  

 وبذلك نستنتج من التعريفين أن المعنى الل غوي للمعنى، هو القصد من الكلام.
     

                                                 
 .80دت، صتح : محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، دط،  ،بكر بن عبد الرحمن بن محمد أبوالجرجاني  اهردلائل الإعجاز : عبد الق - 1
 2009 ون، دار الحديث، القاهرة، دط،آخر نصر إسماعيل بن حماد، تح: محمد محمد تامر و  أبو الصحاح )تاج اللغة والصحاح العربية( : الجوهري - 2

 .814م، ص
ومحمد الصادق العبيدي، دار تح: أمين محمد عبد الوهاب  ،الفضل جمال الدين الأنصاري أبومحمد بن مكرم بن علي لسان العرب : ابن منظور  - 3

 .  446ص مادة ]ع ن ا[، ،9م، ج1999، 3إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط
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 اصطلاحا :.2.1
ا تدور  ين أبو يعقوب حول معنى واحد، ويعد سراج الد  لقد تعد دت تعريفات البلاغي ين لعلم المعاني، إلا أن 

 اها عبد القاهر أو ل من أطلق مصطلح علم المعاني على الموضوعات التي سم   ه(،626ت )د الس كاكي يوسف بن محم  
المعاني "علم  ، فنجده في كتابه )مفتاح العلوم( يعر ف علم المعاني بقوله :1الجرجاني بـــــ : )النظم( أو )معاني النحو(

هو تتب ع خواص تراكيب الكلام في الإفادة، وما يت صل بها من الاستحسان وغيره، لي حترز بالوقوف عليها من الخطأ 
 .2في تطبيق الكلام، على ما يقتضي الحال ذكره"

 
فعلم المعاني إذا، يختص بتراكيب الكلام وخواص ها، والمقصود بتراكيب الكلام ؛ تراكيب البلغاء دونا عم ن 

 -كما قد ذكرنا-اكيب بتراكيب البلغاء، والعارفين بصياغة الكلام سواهم، فالس كاكي في تعريفه قد قي د هذه التر  
كم به على الكلام اكيب فيقصد بها المعاني التي تسبق وجعلها مرجعا ومقياسا ي رجع إليه ويُ   إلى، وأم ا خواص التر 

اكيب، ومثاله ما يسبق الفهم عند سماع ذلك التر    إلىكيب، فتكون ملازمة له وخاص ة من خاص ياته دون غيره من التر 
الش ك الفهم من تركيب : "إن  زيدا منطلق، إذا سمعته عن العارف بصياغة الكلام، من أن يكون مقصودا به، نفي 

، فطريقة صياغة الكلام وتشكيله 3الإخبار" إلىأو رد  الإنكار، أو من نحو : زيد منطلق، من أن ه يلزم مجرد القصد 
من ذكر أو حذف ؛ أو تعريف أو تنكير ؛ أو تأخير أو تقديم ؛ منوطة بما يقتضيه الحال، أي الحال التي وقع فيها 

اكيب المختلفة وجها من أوجهذكر هذا الكلام، والتي تستوجب    .التر 
 
في كتابه )الإيضاح(  )ه739ت (ومن بين تعريفات علماء البلاغة لعلم المعاني أيضا، تعريف الخطيب القزويني  

 حيث يقول: "هو علم يعرف به أحوال الل فظ العربي، التي بها يطابق مقتضى الحال، مع وفائه بغرض بلاغي  يفهم
 4القرائن"ضمنا من الس ياق وما يُيط به من 

 
من خلال الت عريف نجد أن علم المعاني يركز على أمرين : أو لهما أن الكلام لا يكون بليغا إلا  إذا طابق مقتضى 

امعين، والمواطن التي يقال فيها، وثانيهما هو المعاني المتضم نة في القول، لا في ظاهره الحال، من مراعاة لأحوال الس  
ا ي توصل إليها من خلال   القرائن. وإنم 

 

                                                 
 .91م، ص1999، 2البلاغة والتطبيق : أحمد مطلوب وحسن البصير، نشر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جمهورية العراق، ط - 1
العلمية، بيروت، لبنان، ، تح : نعيم زرزور، دار الكتب بي بكر محمد بن علي الحنفييعقوب يوسف بن أ أبومفتاح العلوم : السكاكي سراج الدين  - 2
 .161م، ص1987، 2ط
 .162المرجع نفسه، ص - 3
 .4، صالخطيب القزويني :الإيضاح في علوم البلاغة  - 4
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 موضوعه : -2
إن  موضوع علم المعاني هو الل فظ العربي من حيث إفادته المعاني الث واني، ال تي هي الأغراض المقصودة     "

 .1"للمتكلم، من جعل الكلام مشتملا على تلك الل طائف، والخصوصيات ال تي بها يطابق مقتضى الحال
 
 مباحثه : -3

 أم ا مباحثه، فقد حد دها علماء البلاغة وحصروها في ثمانية أبواب كالتالي :  
 الخبر والطلب. -
 الإسناد الخبري باختلاف السامع من حيث خلو  الذ هن، أو الش ك، أو الإنكار. -
 .يان أحوال المسند إليه، والمسندالإسناد، وب -
 الفعل ومتعل قاته.   -
 الفصل والوصل.  -
 الإيجاز والإطناب. -
 القصر وأنواعه وطرقه.  -
 2الط لب. -
 
 علم البيان : -ب

ترتبط البلاغة العربية في الأذهان عند ذكرها بعلومها الث لاثة المعروفة لنا اليوم، وهي : )علم المعاني، علم البيان، 
انتهت إليه، وكانت مباحث علومها وعلم البديع(، وقد مر ت البلاغة بتاريخ طويل من الت طور، حتى  انتهت إلى من 

مختلطة بعضها مع ببعض، وكانوا يطلقون عليها )البيان(، لكن وبفضل جهود العلماء الس ابقين ولأسباب وظروف 
ته، ومن هذه العلوم علم البيان، الذي يعد  أبو عبيدة معمر بن المثنى )ت ، انفرد كل علم بمباحثه ونظريا  ه(  211شتى 

، (337)توقدامى ،(296)ت، وابن المعتز(ه255)ت مسائله في كتابه )مجاز القرآن(، وتبعه الجاحظمن دو ن  ل  أو  
  ، وما زال ينمو علم البيان ويتطو ر حتى وصل إلى الإمام عبد( 395)توأبو هلال العسكري

   الجرجاني الذي أحكم أساسه، وشي د بناءه، ورت ب قواعده.
 
 مفهوم علم البيان : -1

  لغة :.1.1
ت ه  )باي  ، ات ض ح  ف ـه و  ب ين ي ، جم ْع ه  : أ بيْين اء ، و بينـْ ن  ب ـي انا  نْ با  ت ه ،جاء في القاموس المحيط : "البـ ي ان  ل غ ة  مي  لْك سْري( ويب ـيـ نـْ

                                                 
 .47-46، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان،  دط، دت، صجواهر البلاغة : أحمد الهاشمي، تح : يوسف الصميلي - 1
 .29م، ص2009، 1علم المعاني : عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ط ينظر :- 2
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فْص اح   ت ه  : أ وْض حْت ه ، و ع ر فـْت ه ، و البـ ي ان  : الإي ت ه ، و اسْتـ بـ نـْ ت ه ، و أ ب ـنـْ  .1م ع  ذ ك اءٍ" و ت ـبـ يـ نـْ
 

 اصطلاحا :.2.1
 ، وفي تعريف آخر هو : "أصول، وقواعد يعرف2"هو علم يبحث في الط رق المختلفة للت عبير عن المعنى الواحد"

إيراد المعنى الواحد، بطرق يختلف بعضها عن بعض في وضوح الد لالة على نفس ذلك المعنى، ولابد  من اعتبار  بها
 . 3دائما"المطابقة لمقتضى الحال 

 
من خلال الت عريف الأول يتضح أن البيان اسم لكل ما ي كشف عن المعنى وي ظهره جلي ا أياا كانت الط ريقة، 
وفي الت عريف الثاني : بيان بأن  من ع ر ف تلك الأصول وأجادها، استطاع أن يكشف عن المعنى الواحد بصور 

الي فإن الملم  بفن البيان يتسنى  له الاختيار من طرق التعبير، وفنون متفاوتة، وتراكيب مختلفة في درجة الوضوح، وبالت  
الكلام ما هو أليق بمقصده وأقرب لغرضه، في قالب يشف  عن ذلك المقصد من أجل الت أثير في نفوس الس امعين 

 .4حر ا(وإن  من البياني لس):  صلى الله عليه وسلموسحرهم ببيانه، وفي فضل البيان يقول سيد البلغاء وأفصحهم رسول الله 
 
 موضوعه : -2

 موضوع هذا العلم هو الألفاظ العربية من حيث المجاز، والكناية، والط رق المختلفة لتصوير المعنى. 
 
 علم البديع : -ت

 مفهوم علم البديع : -1
  لغة :.1.1

أ ه ، ...، والبيدْع  : في مادة )بدع( : "ب د ع  الش يْء ، ي ـبْد ع ه  ب دْع ا، وابْـت د ع ه  :  ورد في لسان العرب أ نْش أ ه  وب د 
ث الٍ، والب دييع  مين   لىاأ سْم اءي الله ت ـع  الش يء  الذيي ي ك ون  أ و لا  والب دييع  : المبْديع ، وأ بْد عْت  الش يء  : اخْتر  عْت ه  لا ع ل ى مي

ا، قال  ه  اثيهي إييا  اعيهي الأ شْي اء  وإيحْد  بْد  اأ يْ [، 117]البقرة/ ﴾ رْضي ﴿ بدَييعُ الس مَاوَاتي وَالَا :  لإي اليق ه    5"وم بْديع ه ا خ 
 

 ا يكون اختراعا لمعدوم.فالبديع إذا هو الخلق والبدء والإبداع على غير مثال سابق يُتذى به، وإنم  

                                                 
 . 179-180آبادي، مادة ]بين[، ص ينظر : القاموس المحيط :الفيروز - 1
 .5الإيضاح في علوم البلاغة : الخطيب القزويني، ص - 2
 .216جواهر البلاغة : أحمد الهاشمي، ص - 3
 (.5767حديث صحيح، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب إن من البيان لسحرا، رقم ) - 4
 .342-341، مادة ]ب د ع [، ص1، جابن منظورلسان العرب :  - 5



    .البناءالبلاغيّ   بين يديّ :                                                                                مدخل

 12 

 اصطلاحا :.2.1
 في كتابه )التلخيص في علوم البلاغة( قائلا : "هو علم يعرف به وجوه تحسين ه(739) فه الخطيب القزوينييعر  

اهتمام علم البديع في تحسين الكلام، سواء كان  ومنه يكون مصب  ، 1الدلالة" بعد رعاية المطابقة ووضوح الكلام
لالي، بأن يكون واضح الد  عقيد ه من الت  وخلو   ،مطابقة الكلام لمقتضى الحال ةحسين لفظيا أو معنويا، مع مراعاالت  
  .3، ولكونه باحثا عن الأمور المستغربة2ه لم يكن معروفا قبل وضعه ي بديعا لأن  وسم   ،لالةالد  
 

الكلام  في مقدمته : "هو تزين ه(808)ت لعلم البديع، حيث يقول عنه ابن خلدون آخرونورد تعريفا 
 .4وتحسينه بنوع من التنميق"

 
 أقسام علم البديع :  -2

وهو نظم شعري ألم  فيه - ه(953)ت جاء في كتاب )الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون( للأخضري
 ه، حيث يقول :حديثه عن أضرب البديع بعد تعريفه إيا   -لاثةبعلوم البلاغة الث  

 
 علم به وجوه تحسين الكلام         تعرف بعد رعي سابق المرام

 5ضربــــــــــــــــــــــــان         بحسب الألفاظ والمعــــــــــــــــــــــانث وجوه حسنه   
 

 ،ديعبنات المعنوية من الة بتحسين الألفاظ، ومنزلة المحس  ا خاصة بالمعاني أو هي خاص  فوجوه تحسين الكلام إم  
ا الألفاظ توابع وقوالب لها، كما المعاني، وإنم  حسين هو من الت   الغرض الأساسي   بمنزلة علم المعاني من البلاغة، لأن  

في كتابه )المطول في شرح تلخيص مفتاح العلوم(، حيث يقول معقبا على تعريف  ه(793)ت يرى ذلك التفتازاني
 القزويني لعلم البديع :

ان تحسين المعنى، بحسب العراقة والأصالة، وإن ك إلىأي راجع  [ضربان : معنوي]"ووجوه تحسين الكلام 
 يقصد الخطيب القزويني في-وبدأ بالمعنوي  اللفظ كذلك، إلىراجع  ي[ولفظ]، بعضها لا يخلو عن تحسين اللفظ

                                                 
،  2الخطيب القزويني جلال الدين محمد بن عبد الرحمن ، تح : عبد الرحمن البرقوقي، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط التلخيص في علوم البلاغة :  - 1

 .347م، ص1932

 .5الإيضاح في علوم البلاغة : الخطيب القزويني، ص - 2
، تح : رشيد أعرضي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الحسن علي بن محمد أبوص المفتاح( : الشريف الجرجاني الحاشية على المطول )شرح تلخي - 3

 .410م، ص2007، 1ط

 .374، ص2م، ج2004 ،1تح : عبد الله محمد الدرويش، دار البلخي، دمشق، سورية، ط ،المقدمة : ابن خلدون ولي الدين عبد الرحمن - 4
، تح : محمد بن عبد العزيز نصيف، مركز البصائر للبحث العلمي، المدينة رحمن بن صغير الأخضريون : عبد الالجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفن - 5

 .41المنورة، دط، دت، ص
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 .1"عاني، والألفاظ توابع وقوالب لهاهو الم والغرض الأولي   المقصود الأصلي   لأن   -تعريفه ذكر الضرب المعنوي أولا
 

 : 2فظية نذكرالمعنوية أو الل  نات ومن أساليب البديع التي تدخل ضمن المحس  
 الجناس.-
 الطباق. -
 السجع. -
 المقابلة.-
ة.   التوري-

                                                 

 .641-640ه، ص1310، مطبعة سنده، إيران، دط، التلخيص : سعد الدين التفتازاني المطول على - 1
 .6الإيضاح في علوم البلاغة : الخطيب القزويني، ص - 2



 

 

 

 

 

 

ل : بين يديّ  الفصل الأوّ 
 مناقبالأربعين في  كتاب

 المبحث الأوّل : التعريف بابن عساكر.
 : حياة ابن عساكر.  المطلب الأول 
 .المطلب الثاني : شيوخه وتلاميذه 
 .المطلب الثالث : وف اته وجنازته 

 المبحث الثّ اني : التعريف بالكتاب.
 .المطلب الأوّل : اسم الكتاب وسبب تأليفه 
 .المطلب الثّ اني : منهج المؤلّف فيه 
 .المطلب الثّ الث : نسخة الكتاب ومنهج التحقيق فيه 

 .  صلى الله عليه وسلمغة النبّيّ  مبحث الثّ الث : بلاال
 النبّويّ   حديثلالقيمة البلاغية ل:   المطلب الأوّل.  
   : أسباب البلاغة النبّويةّالمطلب الثّ اني. 
  : سمات البلاغة النبّويةّالمطلب الثّ الث. 
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 ل : التعريف بابن عساكر :المبحث الأو  
 ابن عساكر :  ة: حيا لو  المطلب الأ

 اسمه ونسبه : أو لا : 
بن  ،بن محمد ،حمنين أبو منصور عبد الر  افعية، فخر الد  الإمام العالم القدوة المفتي، شيخ الش  يخ هو الش  

ن عساكر، وليس في أجداده من اسمه عساكر، بابالمعروف  1افعي،الش   ،مشقيالد   ،بن عبد الله ،الله ةهب بن ،الحسن
في رجب سنة خمسين ولد رحمه الله  2ضهم،هات بعه من قبل أم  ا هي تسمية اشتهرت عليهم في بيتهم، ولعل  وإنم  

 .3وخمسمائة هجرية
 

 شأته وطلبه للعلم وتعليمه :نثانيا : 
 نشأته :  -أ

ية، تحدث عنها الفقيه المؤرخ أبو شامة المقدسي في كتابه )ذيل الروضتين( نشأ ابن عساكر في أسرة مسلمه زك  
اظ والأمناء، جمع هذا البيت مشقيين، كثير الفضلاء والحف  ها بقوله : "وهذا البيت بيت جليل كبير من الد  واصفا إيا  
اه الصائن بن عساكر، وفي القرن الذي قبله عم  اين فخر الد   ،هم في زماننا دينا وعلما هذانيا، وأجل  ين والد  رئاسة الد  

القاسم، وأخوه الفخر ه الحافظ أبو محمد بن أبي القاسم، وابنه العماد بن الله، والحافظ أبو القاسم، ث ابن عم   ةهب
ة، المعروف والدها الفخر أسماء بنت محمد بن الحسن بن طاهر القرشي   تاج الأمناء أحمد، وزين الأمناء حسن، وأم  

ه(، وبها قبره وقبر الواعظ أبي الحسن 517د عمارة مسجد القدم في سنة )ان، وهو الذي جد  بي البركات بن الر  بأ
به قبر  يخ الفخر كثيرا ما يكون زائرا لمسجد القدم لأن  ان، وبهذا السبب كان الش  ر  أحمد بن عبد الله بن أحمد بن ال

القاضي محي  أم   ةخوه تاج الأمناء، وأسماء المذكورة هي أخت آمنأومن سلف من بيته، ود فن به أيضا ه ه لأم  جد  
 .4"مد بن علي بن زكي فهو ابن خالتهين محالد  
 
 طلبه للعلم : -ب

  منذ صغره بالعلم،ين رحمه اللهفخر الد   يخ وطلبه للعلم : "اهتم  متحدثا عن الش   ه(655)تقال أبو شامة 
ين مسعود النيسابوري حتى برع في ذلك، وانفرد بعلم الفتوى حتى كانت الفتاوى على شيخه قطب الد   هفاشتغل بالفق

 ولو عاش اه )قطب الدين مسعود(،ت رسل إليه من الأقطار، وكان عند شيخه كالولد وزو جه ابنته، فأولدها ابنا سم  

                                                 
،  11سير أعلام النبلاء : شمس الدين محمد بن أحمد الذهب ، تح : بشار عواد معروف ومحيي هلال السرحان، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط - 1

 .187، ص22م، ج1996
 .136م، ص1974، 2بنان، طشامة عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي ، تح : عزت العطار الحسيني، دار الجيل، بيروت، ل أبوالذيل على الروضتين :  - 2
 .103، ص2م، المطبعة الجيدرية، ج1968اليمن  مجير الدين الحنبلي، د ط،  أبوالأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل :  - 3
 .136شامة المقدسي، ص أبوالذيل على روضتين :  - 4
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 .1"ه توفي قبل والده بزمنه وبرز فيه، لكن  ه كان مهتما بالعلم وتحصيلجده ووالده، لأن   خلف  
 
 المدارس التي درس بها : -ت

  ة :المدرسة الجاروخي   -1
ة، قال ابن ة الجواني  والظاهري   الجامع الأموي   ة شمالي  ة الحنفي  هي داخل بابي  الفرج والفراديس، لصيقة الإقبالي  

 .2"جاروخ التركماني يلقب بسيف الدينشداد : "بانيها 
تي كان هو ساكنها ال  :  ين، وهي لها قاعتان، إحداهماين التدريس بها مكان شيخه قطب الد   فخر الد  لي  وقد و   

قاق لزيق باب ى : لزيقها بابها من الز  خر تي لها باب في الحائط الغربي من إيوان المدرسة، والأوبها توفي، وهي ال  
 .3سله على المدرسةفها بعد ن ووق  المدرسة، كان يسكنها ولده المتوف  

 
 :  ةلاحي  المدرسة الص   -2

ين فاتح اصر صلاح الد  الملك الن   إلىهيد، ون سبت ين محمود بن زنكي الش  يقال لها الناصرية، بانيها نور الد  
دريس في بلدين  الت  ة، وبذلك و لي  ة في القدس بعد تدريسه في الجاروخي  لاحي  دريس بالص  وكان توليه الت   ،4بيت المقدس

دريس في بلدين  الت  أن يقول الس بكي في حكم من و لي  وفي هذا الش   ،5يقيم بالقدس أشهرا وبدمشق أشهرا متباعدين،
دريس في بلدين       الت  لي  : "وقد وقع في زماننا الترافع في رجل و   (طبقات الشافعية الكبرى)متباعدين في كتاب 

 .6واز، على أن يستنب فيما غاب عنهانا بالجمتباعدين : حلب ودمشق، وأفتى جماعة من أهل عصر 
 
 ة :قوي  المدرسة الت   -3

 في تين، بانيهاة والإقبالي  الظاهري   الجامع، شرقي   هي من أجل  مدارس دمشق، داخل باب الفراديس، شمالي  
ابن عساكر يخ وكان تدريس الش  ،7ين عمر بن شاهنشاه بن أيوبسنة أربع وسبعين وخمسمائة الملك المظفر تقي الد  
ام، وفي زمن  كانت تسمى نظامية الش  حتى   ،8ده أعيان الفضلاءبها بعد أن ولا ه الملك العادل بن أيوب، وكان عن

                                                 
 .137-136شامة المقدسي، ص أبوالذيل على الروضتين :  - 1
 .169، ص1م، ج1990، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طي، المدارس : عبد القادر بن محمد النعيميالدارس في تاريخ  - 2
 .137شامة المقدسي، ص أبوالذيل على الروضتين :  - 3
 .250الدارس في تاريخ المدارس : النعيمي، ص - 4
 .93، ص5ه، ج1351مكتبة القدسي، مصر، دط،  ،ليالفلاح عبد الحي بن العماد الحنب أبوشذرات الذهب في أخبار من ذهب :  - 5
 ة،القاهر  العربية،الكتب  إحياءدار  ،تح : عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي ،نصر السبكي أبوطبقات الشافعية الكبرى : تاج الدين  - 6

 .179ص  ،8ج  ،دت ،دط ،مصر
 .163-162ص ،النعيمي : في تاريخ المدارس الدارس - 7

 ،مصر الجيزة، ،والنشر للطباعةدار هجر  ،عبد الله بن عبد المحسن التركي : تح ،عماد الدين بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي والنهاية : البداية - 8
 .121ص ،17جم، 1998  ،1ط
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 ة، وفيقوي  ة والت  لاحي  يخ ابن عساكر تدريسه بالمدرسة الص  ر بعد وفاة والده العادل، أخذ من الش  خلافة الملك المظف  
يخ الفخر لما أنكر عليه إظهار المذهب، وكان في نفسه من الش   عظم حنفي  هذا يقول أبو شامة : "وكان ابنه الم

تي بالقدس، ة ال  اصري  ة، وأ خذت منه قبيل ذلك الن  قوي  في ولايته فأخذ منه المدرسة الت   الخمور وتضمينها، فتركه حتى حج  
 .1"ة المدرسة الجاروخي  ولم يبق بيده إلا  

 
 إضافة إلى توليه الت دريس في مدارس أخرى نذكر منها : المدرسة النورية، المدرسة العذراوية، وغيرها.

 
 أخلاقه وصفاته : ثالثا :

ونور وجهه،  ،ليهم لحسن سمته، واقتصاده في لباسه، ولطفهإظر الن   ذين لا يمل  ين من ال  يخ فخر الد  كان الش  
 .2في قيامه وقعوده ومشيه تعالىوكان لا يخلو لسانه من ذكر الله 

 
يخ، كقول عمر بن الحاجب هب عن تلامذة الش  كما نقله الإمام الذ    ،يخ أيضا من صفاتومما اشتهر به الش  

افعية، كان زاهدا، ثقة، مجتهدا، غزير عن شيخه : "هو أحد الأئمة المبرزين، بل واحدهم فضلا وقدرا، شيخ الش  
 عصب، سلك طريق أهل اليقين، وكان أكثر أوقاته في بيته في الجامعواضع، قليل الت  الت  معة، حسن الأخلاق، كثير الد  

 ينشر العلم
موع، كثير الورع : "كان كثير البكاء، سريع الد   قول القوصي، إذ يقول عن شيخه ،هب أيضاومما نقله الذ  
هت الأصول والفروع، وعليه تفق   علمي  هجد، قليل الهجوع، مبرزا في واضع والخضوع، كثير الت  والخشوع، وافر الت  

 .3"وعرضت عليه )الخلاصة( للغزالي
 

سميع، إذ معة، روى عنه تلميذه أبو شامة ما كان منه عند جلوسه للت  وكان رحمه الله رقيق القلب، سريع الد  
مواضع المواعظ د يبكي عند سماع ما يبكي منها، ويرد   ،عليه الأحاديثيقول : "وكنت أشاهده في أثناء قراءة تلك 

 ة :بن ساعد قس   إلىعر المنسوب منها، نحو الش  
 من القرون لنا بصـــــــــائر   الأولــ                 ـين   اهبيــــــــــــــــــــن  في الذ  

 ا                 للموت ليس لها مصـــــــــــادر  لما رأيت مـــــــــــــــــــــــــــــــوارد  
 والأكابـــــــــر   ـــــــومي بعدها                 تمضي الأصاغر  ورأيت قــ

 صائر   حيث صار القوم    لا محــــــــــــــــــا                  لة  أيقنت أني  
                                                 

 .138ص ي،المقدس ةشام أبو : الذيل على الروضتين - 1
 .137ص ،المرجع نفسه - 2
 .190ص ،22ج ،الذهب : علام النبلاءأسير  - 3
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      .1"فكان رحمه الله يرددها ويبكي
 
عن ذكر الله، وأ ريد على القضاء  كر، قيل : كان لا يخلو لسانه وكان إماما صالحا، قانتا، عابدا ورعا، كثير الذ  "

، وخرج فقام ليلته في الجامع استعطافه، وألح  عليه، فقال : حتى استخير الله فامتنع، طلبه الملك العادل ليلا، وبالغ في
 على الامتناع لطة، فأصر  مس، أتاه جماعة من جهة الس  بح، وطلعت الش  ا صلى الص  الفجر، فلم   إلىع ويبكي يتضر  
، فعين  ان، ورق  عليه، وأعفاه، وقال : عين  غيركناحية حلب، فرد ها السلط إلىفر، وخرجت المحابر أهله للس  ز وجه  

 .2"فق أهل عصره على تعظيمه في العقل والدينله ابن الحرستاني، وات  
 

 : شيوخه وتلاميذه : انِث  المطلب ال
 : شيوخه أو لا :

   : 3نذكر منهم شيوخ كثر -رحمه الله-يخ ابن عساكر للش  
 مشقي الحافظ.ائن : هبة الله بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الد  ه الص  عم   -
 افعي. بن هبة الله الش   ،ه الحافظ : علي بن الحسنعم   -
 ج بابنته. وتزو   ،أبو المعالي مسعود بن عروة ،القطب النيسابوري   -
 اراني. عبد الرحمن بن أبي الحسن الد   -
 ت.يا  تميم الز  حسن بن  -
 

 تلاميذه :ثانيا : 
 : 4من أبرز تلاميذه 

 . ن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة المقدسي  احمعبد الر   -
 عمر بن الحاجب. -
 .إسماعيل بن حامد القوصي   -
 .كي الدين البرزالي  ز  -
 .د بن عبد الواحد المقدسي  ين محم  ضياء الد   -

                                                 
 .137الذيل على الروضتين : أبو شامة المقدسي، ص - 1
 .178طبقات الشافعية الكبرى : السبكي، ص - 2
،  1ط ة،سوري ،دمشق ،دار الفكر ،بدير ةمحمد مطيع الحافظ وغزو  : تح ،بن عساكرامنصور عبد الرحمن  أبو : المؤمنين أمهاتفي مناقب  الأربعين - 3

 .15-14ص م،1986
 .17-16صالمصدر نفسه،  - 4
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 : وفاته وجنازته : الثث  المطلب ال
 وفاته : أو لا :

 ة، وكانت له جنازةرف القبلي عند مقابر الصوفي  وكانت وفاته يوم الأربعاء عاشر رجب، ودفن على الش  "
، وقد نقل أبو 1 القليلعظيمة، وقبره ظاهر يزار، وصلى عليه الملك العزيز بن العادل، ولم يتخلف عن جنازته إلا  

 صر، فقيل له : لم يقرب، ث جعل يسأل عن العصلى الظهر يوم توفي   ن حضره إذ يقول : يخ مم  وفاة الش   شامة خبر
 حج تي نني اللها، لق  نبي  صلى الله عليه وسلم د ، وبالإسلام دينا، وبمحم  رضيت بالله ربا  د وهو جالس وقال : ى بماء ث تشه  ، فدعوقتها

وا الملائكة حينئذ وسلم  ه حضرته فعلمنا أن   ،حم غربتي، وآنس وحدتي، ث قال : وعليكم السلاموأقال عثرتي، ور  
 ،ين بن  المالكيوغس له فخر الد   -تعالىرحمه الله -ميتا  (وعليكم السلام)قيب قوله ث انقلب على قفاه ع عليه،
 .2"بن أخيه عبد الوهاب بن زين الأمناء وغيرهاومعه 

 
 جنازته : ثانيا :

ة على باب اس من الغد لجنازته وخرجوا به من المدرسة الجاروخي  : "احتشد الن   عن جنازته يقول أبو شامة
 قريبا من اس في الجامع كهيئتهم يوم الجمعة، فوضعت الجنازة ملاصقة الحائط القبلي  الجامع، فإذا الن   إلىالبريد 

 ء، ث  خرجوا بالجنازةاللازوردة، ونقد م للص لاة عليه أخوه لأبويه، أبو البركات الحسن بن محم د، المعروف بزين الأمنا
سريره ؟  إلىن الذي قدر على الوصول اس، وم  رق بالن  ، وقد امتلأت الط  رف القبلي  ناحية الميدان الأخضر بالش   إلى

وأجناد الملك العزيز بن العادل  ،أستاذ الدار المعظم مع أصحابه ،ين أيبك صاحب صلخدالد   ولولا كان الأمير عز  
حفرته في يومه، وقبره في مقابر  إلىر وصوله اس من قربه لتعذ  يمنعون الن   والعصي   ،بابيسدائرين حول سريره بالد  

قبر شيخه  إلىقبل الوصول  ،مقابل لرأس الميدان الأخضر رف القبلي  ة على يسار المار مغربا في طريق الش  وفي  الص  
باك وتاريخ وفاته يقرأها من كان خارج الش  بقليل، وج عل على قبره بلاطة فيها اسمه  يسابوري  قطب الدين مسعود الن  

.3"تعالىرحمه الله 

                                                 
 .139ص ،المقدسي ةماش أبو : روضتينالالذيل على  - 1
 .139ص ،المرجع نفسه - 2
 .139ص ،المرجع نفسه - 3
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 هات المؤمنين :عريف بكتاب الأربعين في مناقب أم  المبحث الثاني : الت  
 : اسم الكتاب وسبب تأليفه :لو  المطلب الأ

المؤمنين هات )الأربعين في مناقب أم  يته كتاب اب عن تسميته له : "وسم  مة الكت  يقول ابن عساكر في مقد   
أشهر مصنف وضعه الإمام  ة، ويعد  بوي  الن   الأحاديث، والكتاب هذا هو متن من متون 1"هن أجمعين(رضي الله عن  

صنيف على للأربعين حديثا بعد أن شاع الت   هعبن عساكر، وقد كان جم  احمن ين عبد الر  فخر الد   ،ث الفقيهالمحد  
حمن ف فيه أبو عبد الر  ل من صن  كان في القرن الثاني للهجرة، وكان أو  هج  صنيف على هذا الن  الأربعين، فبدايات الت  

دت طرق صانيف، وتعد  وقد اختلفت المقاصد والأغراض من وراء هذه الت   ،2ه(181)ت عبد الله بن المبارك المروزي  
 فات لله  ت الص  وحيد وإثباحاديث الت  أها وتبويبها، فمنهم من اعتمد على ذكر تيب، وتباينت في عد  الجمع والتر  

مييز بين الحلال والحرام، ومنهم من اقتصر لما فيها من الت   ،مجيد، ومنهم من قصد ذكر أحاديث الأحكامللرد والت  
سنده  اج ما صح  خر إاعات،...، ومنهم من قصد ويكون سببا لاكتساب القرب والط   ،على ما يتعلق بالعبادات

اج ما على عنده إسناده، ومنهم من أحب خر إوسلم من الطعن عند الأئمة مورده، ومنهم من كان قصده ومراده 
  .3غير ذلك من الأنواع التي قصدوها إلىتخريج ما طال متنه، وظهر لسامعه حين يسمعه حسنه، 

 
رضي الله  ما ورد في مناقبهن   ، وبيانصلى الله عليه وسلميرة العطرة لأزواجه أما مقصد الشيخ من هذا التصنيف هو سرد الس  

 جميعا. عنهن  
بن عساكر عن رجائه من جمعه لأحاديث كتاب )الأربعين في مناقب أمهات  اين يخ فخر الد  يقول الش  

 فوا كثيرا من الأربعيناتصن   -رحمهم الله-ادة العلماء  لما رأيت جماعة من الأئمة الأجلاء والس  المؤمنين( : "أما بعد فإني  
 .4وايات"وورد في الر   الأحاديثواب الموعود على ذلك كما شهدت به حسان، ومعان مختلفات، طمعا في الث  في فنون 
 
في حفظ أربعين صلى الله عليه وسلم ب مرة الذين ورد فيهم الخبر المشهور عن الن  خول في الز  فكان رجاؤه كما أشار هو الد   

 "مَنْ حَفيظَ عَلَى أمُ تيي أَرْبعَييَن حَدييث ايقول : صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه بالإسناد أن رسول الله  ته،كماحديثا عن أم  
نْ أَ  اَ، قييلَ لَهُ : ادُْخُلْ مي فَعُهُمَ الله بهي ئْتَ يَ ن ْ  الضعيفة الأحاديثإلا أن هذا الحديث يندرج ضمن  5"ي ي أَبْ وَابي الجنَ ةي شي

                                                 
 .34ص ،ابن عساكر : المؤمنين أمهاتفي مناقب  الأربعين - 1
، 1ط ،لبنان ،بيروت ة،دار الكتب العلمي ،خليل الميس : تح ،الفرج عبد الرحمن بن علي أبوبن الجوزي ا الواهية : الأحاديثفي  المتناهيةالعلل  - 2

 الإسلامية،دار البشائر  ي،محمد المنتصر بن محمد الزمزم : تح ،الحسيني الكتاني إدريسمحمد بن جعفر بن  ة :المستظرف الرسالة - 128ص ،1ج م،1983
 .253ص م،1993 ،5ط ،لبنان ،بيروت

 ،بيروت الإسلامي،المكتب  ،عبده الحاج محمد الحريري : تح ه(،571)ت الله ةالقاسم علي بن الحسن بن هب أبوبن عساكر ا ة :البلداني الأربعين - 3
 .36-35ص م،1994 ،1ط ،لبنان

 .32ص ،ابن عساكر : المؤمنين أمهاتفي مناقب  الأربعين - 4
  .32صالمصدر نفسه،  - 5
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  .1رغم كثرة طرقه، يقول الإمام النووي عنه : "واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه"
 

 ،عيف في فضائل الأعمالفاق العلماء على جواز العمل بالحديث الض  ات   ه(676ت) وويوقد ذكر الحافظ الن  
ة ليكون ة واحدالأعمال أن يعمل به ولو مر  ه ينبغي لمن بلغه شيء في فضائل حيث يقول في كتابه الأذكار : "اعلم أن  

"إيذَا فق على صحته : في الحديث المت  صلى الله عليه وسلم ر منه لقول النب من أهله، ولا ينبغي أن يتركه مطلقا، بل يأتي بما تيس  
نْهُ مَا اسْتَطعَْتُم " العمل في  تحب  كما أن العلماء من المحد ثين والفقهاء قالوا : "يجوز ويس  أَمَرْتُكُمْ بيشَيءٍ فأَْتوُا مي

  .2هيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا"غيب والتر  الفضائل والتر  
 

يخ قد اعتمد على القول بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وما يدل على ذلك      ونجد الش  
فضل الله أعظم من ذلك، وقد قال  موا في أسانيدها، ولكن  نعة تكل  الص   ةوإن كان أئم الأحاديثقوله : "وهذه 

يلَةٌ فَأَخَذَ بيهي إييماَنا  وَاحْتيسَابَا وَرجََاءَ ثَ وَابيهي أَتََهُ الله ذَليكَ وَإينْ  تعالى"مَنْ بَ لَغُهُ عَني الله صلى الله عليه وسلم : رسول الله  شَيءٌ فييهي فَضي
 3لَْ يَكُنْ كَذَليكَ"

 
  : ف فيه: منهج المؤل  انِث  المطلب ال

 حديثا مروية بأسانيدها، منها ما اعتمد في روايتها على كتب  ابن عساكر في كتابه هذا أربعينايخ جمع الش  
 ، وأبرزها :الأحاديث

 صحيح البخاري. -
 صحيح مسلم.  -
 بوة للبيهقي.دلائل الن   -
  د.سنن أبي داو  -
 مذي.سنن التر   -
 سائي.سنن الن   -
 سنن ابن ماجة.  -
 مسند الإمام أحمد. -

                                                 
 البصيرة،دار  ،محمد بن حامد بن عبد الوهاب : تح ون،آخر و زكريا محي الدين يُيى بن شرف النووي  أبو النووية : الأربعينفي شرح  الندية الرياض - 1

 .5م، ص2002ط، د الإسكندرية،
،  1،طمصر القاهرة، اللبنانية، المصريةالدار  ،حمد عبد الله باجورأ : محي الدين يُيى بن شرف النووي تحصلى الله عليه وسلم  الأبرارمن كلام سيد  المنتخبة الأذكار - 2

 .27ص م،1988
 .34-33صابن عساكر،  : الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين - 3
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 شفاهة عن شيوخه منهم : ةمأخوذ اما رواه الأحاديثومن 
 . يسابوري  د بن مسعود الن  ة الإسلام مسعود بن محم  ين حج  الإمام قطب الد   -
 بن الحسن بن هبة الله.  ين أبو القاسم علي  ه الإمام الحافظ : ثقة الد  عم   -
 افعي.أبي الحسن هبة الله بن الحسن الش   ائن :ه الإمام العالم الص  عم   -
 حمن بن صابر. يخ الأمين أبو المعالي عبد الله بن عبد الر  الش   -
 حيم بن إسماعيل بن أبي سعد. ين أبو القاسم عبد الر  اهد صدر الد  يخ الإمام الز  الش   -
د بن الحسن بن طاهر، أبي البركات محم   يخ الأميند آمنه، ابنتا الش  محم   عبد الله أسماء، والحاجة أم   ة أم  الحاج   -

 ان. يعرف بابن الر  
 

 تخريج كل حديث، وبيان درجته في علم الحديث. الأحاديثث أتبع بعد ذكر 
 

اهرات، جمع فيها من الفضائل الط   صلى الله عليه وسلمفهي بيان لسيرة أزواجه  ،التي أوردها الأحاديثا مضامين هاته وأم  
راز الفريد من ، ما يميزها، ويرفع قدرها، ويعلي مكانتها، ويضعها في الط  منهن  ع بها كل والأخلاق العظيمة التي تتمت  
  .1فوسب الن  نيا وأنار القلوب وهذ  المجتمع المثالي الذي فتح الد  

 
كاح بزيادته على من أمر الن  صلى الله عليه وسلم  ب  كتابه هذا بذكر ما خ ص به الن    بن عساكر بدأاين الإمام فخر الد   ث إن  

ومن غير مهر أيضا، وغيرها من الخصائص، ث أفرد بعد ذلك  ،كاح من غير ولي ولا شهودله الن  الأربع، ومما جاز 
، رضي الله عنهن   بهن  صلى الله عليه وسلم ترجمة  على ترتيب تزويجه  ،ها خبر خاص  ن وصل إليه في حق  مم  صلى الله عليه وسلم واحدة من زوجاته  لكل  

المؤمنين  ا ورد في مناقب أم  ر ما وقع إليه مم  ، فتح كتابه بذكة على فضائلهن  وبعد هذه المقدمة أورد أربعين حديثا دال  
 هن مجملا. كل    واختتمه بذكر ما ورد في فضلهن   ،هند )تكنى بولد كان لها( خديجة أم  

 
 حقيق فيه :الكتاب ومنهج الت   ة: نسخ الثث  المطلب ال

 535هات المؤمنين، برقم ة بدمشق بنسخة فريدة من كتاب الأربعين في مناقب أم  تحتفظ المكتبة الظاهري  "
ها سماع عليه وإجازة منه للكتاب خر وبآ ،سخة بخط المؤلفالن   ن أن  ذي يغلب على الظ  عام، وال   1239حديث، 

 سخة أيضا سماع على الإمامحابة بجامع دمشق، وعلى الن  بمقصورة الص   ،ه 615اسع من رجب سنة بخطه في الت  
على الإمام  آخره، وسماع  674لام بجامع التوبة )الأشرفي( بالعقيبة سنة الدين بن عبد الس   إبراهيم بن الإمام عز  
حابة سنة بمقصورة الص   آخره، وسماع  685اصري بسفح جبل قاسيون سنة باط الن  اري بالر  أحمد بن إبراهيم الفز  

                                                 
 .5الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين : ابن عساكر، ص - 1
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سم،  17×25ورقة  56سخة في خ دمشق، والن  بن طولون مؤر   د بن علي  سخة تملك الإمام محم  ، وعلى الن  (ه664)
 .1ا"سطر  13صفحة  في كل  

 
ا ألزمهم ة، مم  اهري  تي تحتفظ بها المكتبة الظ  سخة الوحيدة ال  قا الكتاب على الن  حقيق فقد اعتمد محق  ا منهج الت  أم  

 الكتاب وقد استهلا   الغريبة،، وشرحا الكلمات الأحاديثجا الآيات و ص، فخر  مصادر المؤلف لتوثيق الن   إلىالعودة 
وبعد أن بسطا الحديث عن ذلك أوردا ترجمة لمؤلف الكتاب  ،صلى الله عليه وسلم ب  د زوجات الن  بالحديث عن الحكمة من تعد  

ث  ،الأحاديث ث   ،ا للكتاب، يُوي فهرسة الآياتوأخيرا صنعا فهرسا فني   بن عساكر،اين يخ الإمام فخر الد  الش  
ويليه فهرس المواضيع.بن عساكر، اذيكر شيوخ الإمام 

                                                 
  .25-24الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين : ابن عساكر، ص - 1
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   : ى الله عليه وسل مصل  المبحث الث الث : بلاغة الن بي  
 ى الله عليه وسل م :المطلب الأو ل : القيمة البلاغية لحديث رسول الله صل  

ما انتهى  ةيعتبر ذرو  ،لاموالس   لاةالص  حديث رسول الله عليه  ن  أفي  ه لا شك  ن  إف ،ن جانباآضع القر ذا ما و  إ"
في  الكلام العربي   ةفآوهما  ،قيلالث   والحوشي   عكلف المسجو من الت   خلا ؛ اشراقإو  ة،وروع ة،ليه كلام العرب بلاغإ

 .لغيره ةما سلم هذا الميزان باستقاموقل   ،طويل بدون طائلوالت   ،ة  لاختصار مع الحاجه عن اتنز   ؛ عصره
  
صائحه ن غا ص أرشد أوذا نصح إو  ،ير ولا تعقيدعدون تق ،لطفهاأشباه و الأ أقربل التقط و مث  أه ذا شب  إ

ه فهو ومع ذلك كل   ،دقالص   وحلاوة الإلهامثر أو  ةبو يبدو عليها جلال الن   ،جمكالن    ةمضيئ لفاظأفي  ةحكما مرسل
 .1"دون سابق تحضير ولا تفكير ،وبذلت الوقت ،البديهةوعفو  ،حاديثه فيض الخاطرأيرسل 

 
 ةنساني  الإ ةالبلاغ هي: " بقوله بوي  البيان الن  و  ةبلاغال افعيمصطفى صادق الر   الأريب الأديبوقد وصف 

 فتكل  ي   ولم ،مصنوعة اكأن    الإحكام من وهي صنعت   لم، غايتها دون العقول توحسر  لآياتها الأفكار سجدت تيال  
  ة.ممنوع ةبعيد ةهولالس   على وهي لها

 
 من تكن لم إن فهي ،بحقائقه نآالقر  عليه نزل لسان قلهاصوي ،خالقه بجلال صلمت   قلب يعمرها ةبو الن   ألفاظ

 ليس حتى   الفصول ةمحكم ،دليله من هي كانت  فقد دليل منه لها يكن لم نإو  ،سبيله من جاءت هاولكن   الوحي
 من مظهر وإجادتها هاسمو   في هي وإنما ميتكل   قلب نبض وإفادتها اختصارها في هي اوكأنم   ،مفصولة ةعرو  فيها

 .2"صلى الله عليه وسلمخواطره
 

 :وي ةبالن   : أسباب البلاغة ث انِال المطلب
 ووجها ،أةشوالن   سبالن   أوضاع من ووضعا ،كوينوالت   الخلق ملكات من ةملك ،صلى الله عليه وسلم فصاحتهو  بلاغته كانت  

 .3قابالر   لها تخضع ةالكوني   ننالس   عن ةخارج ةيآ لا يتلى بيانا معجزتها كانت  رسالة في بليغوالت   الأداء وجوه من
 : كوينوالت   الخلقأو لا : 

افعي ما تحدث به الر   "افعي و العقادة بين الجاحظ و الر  بوي  سمات البلاغة الن  "نقل عدنان زرزور في كتابه 
بب في بيان هذا الس   أو ،ةبوي  الن   البلاغةثرها في أوعن  ،دي بوجه عامعلى الكمال المحم   الدالة صلى الله عليه وسلمعن صفات النب 

 تلك في ظرالن   رجعت وإذا: " يقول إذافعي ث نقل قول الر   ،والسلام بوجه خاص الصلاةفصاحته عليه  أسبابمن 
                                                 

 .48-47م، ص2011، 1، طدمشق ،دار الفكر ،د سعيد رمضان البوطيمحم  :  ةالنبوي   والبلاغةفي الحديث الشريف  - 1
 .227مـ، ص2003ينظر : إعجاز القرآن والبلاغة النبوية : مصطفى صادق الرافعي، تح : درويش الجويدي، المكتبة العصرية، بيروت، صيدا، دط،  - 2
 .253دت، ص ،1ط مجلة مركز البحوث السن ة والس يرة، قطر، العقاد : عدنان محمد زرزور،ي و سمات البلاغة النبوية بين الجاحظ و الرافعينظر :  - 3
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 الإنسان نوع في الكمال فراسة عليه تبنى ذيال   الأساس يكون كيف  رأيت ،ومعانيها بآثارها واعتبرتها الكريمة فاتالص  
 هذه ثرأ أو ،عمالهأ في الإنسان روح بطبيعتها هي تيال   ةفسيالن   الحقيقة وتحصيل ،الباطن على اهرالظ   ةدلال من
 .1"هذا ةبقي   أو ،وحالر  

 
 رسولا ليكون -الله هأعد   فيما - صلى الله عليه وسلم بها كوين أ عد  والت   الخلق هبات من ةهب إذن الفصاحة هذه كانت  لقد"

ا كانَ النبيُّ صَل ى اللّ ُ  عنها الله رضي ةعائش انأم   قالته ما بها الله حباه تيال   ةالخلقي   فاتالص   إلى أضفنا فإذا غامبل    "إنَّ 
هُ العَادُّ لَأحْصَاهُ."  ب  الن   وصدور بعط  ال من نهاتمك   ومدى الهبة تلك مبلغ أدركنا عليه وَسَل مَ يَُُد يثُ حَدييث ا، لو عَد 

 .2"والأحوال المواقف جميع في عنها
  

 أة :شوالن   سبالن  ثانيا : 
 سانالل   في ةقاد ةساد همكل    قوم من فهو ،بيان إلى يُتاج لا فأمر ةبوي  الن   الفصاحة في وأثرهما أةشوالن   سبالن   اأم   

 ما إلى ضافت   أةشوالن   بيةتر  ال اثر إغفال هنا يمكن فلا ،البيان منقوص كان آبائه من واحدا أن   علمي   ولم والبيان
 القبائل أفصح في نشأته في ب  الن   بتقل   فقد هاشم بني إلى سبالن   ومن تهاوقو   الفطرة سمو   من الكريم ب  ن  لل كان

 .3بيانا وأعذبها منطقا وأخلصها
 

 : بليغوالت   الأداء ثالثا :
 بيانا معجزتها جاءت رسالة في بليغوالت   الأداء وجوه من وجها عام   بوجه ةبوي  الن   والبلاغة  فصاحته كانت  

 سقفتت   بيانا بلغهمأو  ،لسانا اسالن   أفصح سولالر   يكون أن ةور الص   تمام من فكان ،قابالر   لها تخضع ةكوني    ةيآ لا تلىي  
 .والإبلاغ والبلاغة ،والبيان الفصاحة ةور ص بذلك

 
 وعلينا البيان بضاعتهم أو بلغاء قوم في نزلت الأن   وليس هإنساني   الأن   ة  بياني   الكبرى ب  الن   ةمعجز  كانت  لقد

 اختيار في ببالس   كانت  تيوال   لسان كل    على العربي   سانالل   بها امتاز تيال   الجامعة ةالبياني   الفضيلة عن نبحث أن
 .الأرض إلى ماءالس   رسالات آخر   دمآ بني جميع إلى أو اطقينالن   كل    إلى به لتنزل سانالل   هذا

 
 من بلغأو  العرب أفصح  الله رسول   هاغ  مبل   يكون نأ ةسالالر   هذه في ةالبياني   ةور الص   لوازم من أليس وبعد

 هذه شرح أو نزيلالت   بيان ةمهم   أن   ذكرنا إذا خصوصا الإنساني   البيان من العليا ةرو الذ   في يكون نأو  ادبالض   نطق
                                                 

 .255: سمات البلاغة النبوية، عدنان محمد زرزور، ص ينظر - 1

 .256: المرجع نفسه، ص ينظر - 2
 .257ينظر : المرجع نفسه، ص - 3



 كتاب الأربعين في مناقب أمّهات المؤمنين.بين يديّ                                        : الفصل الأول

 26 

َ وَأَنْ زَلْنَا إيليَْكَ  : تعالى قال ذاته الكريم نآالقر  بنص   لاموالس   لاةالص   عليه به طتأني قد ةالبياني   المعجزة  الذ يكْرَ ليتُ بَين ي
  أفصح الأسباب بهذه  الله رسول كان  وهكذا[.44.]الن حل/الآية :ليلن اسي مَا نُ ز يلَ إيليَْهيمْ وَلَعَل هُمْ يَ تَ فَك رُونَ 

 .1ادبالض   نطق من بلغأو  العرب
 

 ة :بوي  الن   البلاغة سمات : لثاث  المطلب ال
 : الجاحظ عندأو لا : 

 معانيه وكثرت حروفه عدد قل   الذي الكلام هو: " لاموالس   ةلاالص   عليه كلامه  من الفن   ذلك في الجاحظ قال
 سمتين عن صلى الله عليه وسلم الله رسول لكلام قيقالد   الوصف هذا في الجاحظ ثيتحد  "، فكل  الت   عن هونز   نعةالص   عن وجل  

 : بارزتين
 الكلم. بجوامع عنها المعبر   مةالس   وهي المعاني ةوكثر  والكلمات الحروفة قل  :  الأولى
 .فكل  والت   ةنعالص   عن ةبوي  الن   البلاغة هتنز   : الث انية

 
 نهإف بويالن   الكلام روبض من واحدا افن   صالن   هذا في ذكره ما جميع في أو متينالس   هاتين في يرى كان  وإذا

 تحمل القليلة بالكلمات أو الكلم بجوامع ذلك مع وجاءت كلفوالت   نعةالص   عن خلت إذا ةبوي  الن   البلاغة أن   يرى
 .2الآيات يةوآ البيان هذا في ماتالس   ةسم هي وتلك بوي  الن   البيان زيمي   ذيال   الفن   هو فذلك المعاني من الكثير

 
 ي :افعالر   عندثانيا : 

 ،فظالل   دمسد   ةغالل   ةجه من فهو ،صلى الله عليه وسلم فيه ةطبيعي   بأسبابعند الر افعي  عداه اعم   بوي  الن   الأسلوب فردإن
 ،ومعناه فظالل   بين لةالص   واضح ،الجملة فخم ،الكلمات تأليف في الأجزاء متناسب ،كيبالتر   زلج ،الوضع محكم

 ولا ،عليه ةومستكره لمعناها ةمستدعا ةلفظ ولا ،مضطربا حرفا فيه ترى لا ث   سقوالن   أليفالت   في وضريبه فظوالل  
 ،الجملة بين   ،المغزى حسن تراه البيان جهة من وهو، الاستعمال في هلسر   اي  ت ـ وتأ   للمعنى أداء   منها أتم   غيرها ةكلم

 ة،محالل   غريب الإشارة، بديع ،تصريفه في الحيلة واسع ،المعنى نمتمك   ،الوصف دجي   ،الحدود ظاهر ،فصيلالت   واضح
 .الوجوه من وجه في ضعفا ولا ،خلطا ولا اضطرابا ترى ولا ،استكراها ولا إحالة فيه ترى لا ث   ،البيان عصنا
 
 تيال   ةكيبي  التر   الأوضاع عن ثوتحد   ،الكلام طبقات كل    في صرفت  الو  ،الخطاب وفصل ،المعنى سمو   هذا إلى أضاف ث  

 ةالبلاغ في وعالن   هذا كثر  وقد ،غريب عزيز مثل أو ة،بارع ةجامع ةحكم كل  من ة،مسبوق غير الكريم بيانه في سبقت

                                                 
 .260ينظر : سمات البلاغة النبوية : عدنان محمد زرزور، ص - 1
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 علىة نده"،  "الوطيس حمي الآن" ، "انفه حتف مات: " نحو العرب من الفصحاء لكبار وقوعه ةندر  مع ةبوي  الن  
 .1"دخن

 
 : موجزها بأمور العرب من الفصحاء وبلاغة صلى الله عليه وسلم ة الن ب  بلاغ بيني افعالر   قفر   وقد
 سلامتهم وعدم، عيب من ذلك مع وسلامته ،وإلهاما ةفطر  الحديث وإرساله ،فيه وصناعتهم القول فهمتكل  

 غيرها ةكلم  ومن ،الحذف مواضع في وإطناب ،الإطناب مواضع في حذف ومن ،والاضطراب للز  وال هالاستكرا من
 .2منه ياقبالس   أولى غيره معنى ومن ،بمكانا أليق
 

 : ادالعق   عندثالثا : 
 هذه على ادالعق   الأستاذ وقف وقد ،الإبلاغ ةسم هي ادالعق   عند ةبوي  الن   للبلاغة الأساس أو ةالرئيسي   مةالس   إن  " 
 إعلان هم  أو  لأو   كانت  تيال   الوداع ةحج   في ويلةالط   خطبته في  بالن   دهارد   تيال   زمةاللا   هذه خلال من ةمالس  

 ةلازم اأن   والحق  ".فاشهد لهم  ال   .. غتبل  : "ألا هل   قوله هي ةزماللا   وهذه اريخالت   في الإنسان لحقوق عالمي  
 ةصادق ةترجم إلا   -وقولا عملا-الكريم ب  الن   ةحيا تكن فلم ،معدودات ألفاظ في كاملة  ةحيا لخ صت لالةالد   ةبعيد
 .3"[54]النور/الآية : لْمُبيينُ ٱ لْبَ لََٰغُ ٱ إيلا   لر سُولي ٱ عَلَى وَمَا  : وتعالى تبارك الله لقول
  

 : 4عليها تعقيبا أو ةمالس   لهذه وشرحا تفسيرا ةاليالت   قاطن  ال ادالعق   أورد وقد
 يقيم أن لا سامعه إلى ويصل غيبل   أن يريد نهأ ذلك وسر   والإغراب والغموض الكلفة من وي  ن بال الكلام خلو   -1

 .الغريب المعنى أو الغريب فظالل   من حاجزا امعالس   وبين بينه
 والزيادة. كراروالت   الحشو من كذلك  بوي  الن   الكلام خلو   -2
 كلفوالت   والغموض الغريب من هلخلو   الإبلاغ ةسم عن يخرج لا ذيوال    كلامه  بعض في ورد ذيال   عالس ج -3

 والأداء. الحفظ مثله في يجب حيث وحفظه المعنى أداء على ومساعدته
 لزمان ليست رسالته نلأ مانالز   حدود من وأخرجته العصرية بطابع  ب  الن   كلام  طبعت تيال   هي الإبلاغ ةسم -4

 كلام  خرج كماو  العصور جميع في عصري   أسلوب هو المستقيمة الفطرة من يخرج ذيال   الأسلوب نولأ آخر دون
 الاعتبار هذا وعلى ،العصور وأساليب قوالب عن كذلك  خرج فقد المصطنعة والبلاغة فكل  والت   الحد   عن الله رسول
 .زمان كل  وفي هذا زماننا في المعاصرون به يقتدي أسلوبا -ةوخطاب ةكتاب- ب  الن   أسلوب كان

                                                 
 .62ـ، صم1984، 1، بيروت، طاقرأينظر : الحديث النبوي الشريف من الوجهة البلاغية : كمال عز الدين، دار  - 1
 .60ينظر : المرجع نفسه، ص - 2

 .269ينظر : سمات البلاغة النبوية، عدنان محمد زرزور، ص - 3
 .286-270المرجع نفسه، صينظر :  - 4



 

 

 

 
 

 

 

 

بناء أعمدة  :   ثانيالفصل ال
 المعاني في أحاديث الكتاب

 تمهيد.
 المبحث الأوّل : الخبر والإنشاء.

 .)المطلب الأول : الخبر )تعريفه، أغراضه، أضربه 
 : الإنشاء)تعريفه، أقسامه(.  المطلب الثاني 

أحوال المسند والمسند إليه  المبحث الثّ اني :  
 من حيث التقّديم والتّ أخير :

 .المطلب الأوّل : تعريف التقّديم والتّ أخير 
 : أوجه التقديم والتّ أخير.  المطلب الثّ اني 

 الفصل :  مبحث الثّ الث : الوصل وال
   .)المطلب الأوّل : الوصل)تعريفه، مواطنه 
 .)المطلب الثّ اني : الفصل)تعريفه، مواطنه 

 مبحث الراّبع : أسلوب القصر :ال
 .المطلب الأوّل : تعريفه 
 .المطلب الثّ اني : أنواعه 
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 :تمهيد
ساليب أتي كانت وال   ،ععلم المعاني، علم البيان، وعلم البدي:  لاثةعلم المعاني أحد علوم البلاغة الث   يعد  

قبل أن ي نحى بكل فرع من فروع البلاغة نحو  ،البلاغة ةمع بعضها البعض تحت راي مختلطةمنها  وموضوعات كل  
الغرض من علم المعاني جليل، فهو يكشف عن أسرار الجمال في القرآن الكريم،  ث إن  ، خصصوالت  الاستقلالية 

الإيجاز، وما اشتمل ولطف  ،كيبالتر   ةوبراع ،وحسن الوصف ،بكالس   ةه الله به من جودومعرفة إعجازه، وما خص  
 .1وسلامتها ،وعذوبة ألفاظه ،كيب وجزالة كلماتهعليه من سهولة التر  

 
 ،ن الكريمآا ظهرت أول ما ظهرت خدمة للقر لأن   ،ن الكريمآة ارتبطت ارتباطا وثيقا بالقر وعلوم البلاغة عام  

اد الذي كان أفصح من نطق بالض   ،صلى الله عليه وسلم الن ب  أحاديث  لنص ةفي محاوله للكشف عن إعجازه، وجاءت أيضا خدم
 .2" أنَا أَفْصَحُ مَنْ نَطَقَ بالض ادي بَ يْدَ أنِي ْ مينْ قُ رَيْش عن نفسه: "صلى الله عليه وسلم كما قال 

 
أحاديث كتاب  ها الواردة في شواهد لونحل   ،لبنات علم المعاني عند بعض وسنحاول في هذا الفصل أن نقف

 .هات المؤمنينالأربعين في مناقب أم  
 

 ل : الخبر والإنشاء :الأو  المبحث 
 : : الخبر لو  المطلب الأ

 : تعريفه أو لا :
دق والكذب، ذ ا كل ما احتمل الص  إ، فالخبر 3دق والكذب لذاته"كلام يُتمل الص    : "كل   هع ر يف الخبر بأن  

في الحكم على ذات الخبر  إلىنظر كما ي  ،  دق والكذب وهو الإنشاء بجميع أنواعهما لا يُتمل الص   فخرج بذلك كل  
دق كالأخبار التي وردت قائله لوجدنا كلاما لا يُتمل إلا الص   إلىه لو ن ظر لأن   ،قائل الخبر إلىلا  ،صدقه أو كذبه

 .4عريفرج من هذا الت  يخولذلك  ،فيها تي لا يشك  ة والبديهيات ال  والحقائق العلمي   صلى الله عليه وسلمن الكريم وأحاديث الن ب  آفي القر 
 
 

                                                 
 .260-259صم، 2003 ،1، طالحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان : أحمد قاسم ومحي الدين ديب، المؤسسة علوم البلاغة - 1
دار المعرفة، بيروت،  ،: يوسف عبد الرحمن المرعشلي تح ،الدمشقيالقرشي  إسماعيلالفداء  أبوافظ عماد الدين الح : ابن كثير ن العظيمآتفسير القر  - 2

 .32، ص1جم، 1987 ،2ط لبنان،
 .89، صم1980، 1وب، وكالة المطبوعات، الكويت، طـ: ـأحمد مطل( الفصاحة، البلاغة، المعاني)أساليب بلاغية  - 3
 .90-89المرجع نفسه، ص - 4
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 : أغراض الخبرثانيا : 
 :  فائدة الخبر -أ

نته الجملة الخبرية حين يكون بالحكم الذي تضم   ،ويقصد بها أن إلقاء الخبر يكون من أجل إعلام المخاطب
ونجد في كتاب الأربعين ، 1لمن يجهل هذا الأمر ،ين المعاملةالد  :  ه المقصود بالخبر والمستفاد منه، نحولأن   ،جاهلا به

امعين ما تضمنته من أحكام، ومن هذه أحاديث خبرية كان الغرض منها هو إفادة الس   ،هات المؤمنينفي مناقب أم  
 : نذكر الأحاديث

 
 : الحديث الثانِ -

والمنزلة  -هات المؤمنين جميعاوعن أم   -رضي الله عنها--نا خديجة في هذا الحديث فضل أم   صلى الله عليه وسلم الن ب  يبين  
خَيْرُ نيسَائيهَا مَرْيََُ بنْتُ عيمْرَانَ وَخَيْرُ نيسَائيهَا خَدييَجةُ ):  صلى الله عليه وسلمحيث يقول  ،أتها بأن كانت خير نساء العالمينالتي تبو  

خير نساء الأرض في  --رضي الله عنها--المؤمنين خديجة  وأم   ،يدة مريم البتولمن الس   فكل   ،2(بنْتُ خُوَيلْيدٍ 
ووي ذلك في شرحه لصحيح مسلم، وغرض الخبر في ، كما ذكر الن  3ا التفضيل بينهما فمسكوت عنهعصرها، أم  

ما خير نساء هذا الحديث إفادة المخاطبين معنى جديدا هم غير مدركين لحكمه، فخبر الحكم على امراتين  بأن  
ولم صلى الله عليه وسلم أنزل على رسول الله  ا هو وحي  لم يكن لبشر من سائر البشر أن يُكم به وإنم   ،العالمين مذ خلق الله الخلق

 [4-3]النجم/  ﴾ ىوحَ يُ  يٌ حْ  وَ لا  إي  وَ هُ  نْ إي ى وَ الهَ  ني عَ  قُ طي نْ ا ي َ مَ وَ  ﴿:  يقول تعالىده، فالله يكن من عن
 
 : الحديث الخامس -

للمرأة  ارع الحكيم قد أوجب وجود ولي  حيح، فالش  الص   كاح الشرعي  عظيمة من قواعد الن   ةهذا الحديث قاعد
ه إذا انتفى وجوده ما هو خير لها في أمر زواجها وأن   إلىكاح، لما في ذلك من ضمان لإرشاد المرأة  ينعقد الن  حتى  

ٍ  وَ يتَيمُّ لَا ):  فيما رواه عن ربه صلى الله عليه وسلمكما قال   كاح ويعتبر غير شرعي  يفسد الن   (يْ دَ اهي شَ نيكَاحَ إيلا  بيوَلِي وقد أفاد  ،4ني
 حفاظا رط إلا  ضع هذا الش  وما و   ،لها ج المرأة إلا بولي  ه لا يجوز أن ت زو  بأن   نته الجملةذي تضم  الخبر المخاطب الحكم ال  

 لمرأة ورعاية لها.اعلى 
 
 

                                                 
 .56، صم2007 ،1علم المعاني علم البيان علم البديع( : يوسف أبو العدوس، دار المسيرةـ، عمان، الأردن، ط)مدخل إلى البلاغة العربية  - 1
 .51الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين : ابن عساكر، ص - 2
 .284، ص15م، ج1994،  2صحيح مسلم بشرح النووي : أبو زكريا محي الدين يُيى بن شرف النووي، مؤسسة قرطبة، القاهرة مصر، ط - 3
 .55الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين : ابن عساكر، ص - 4
  .خ دييج ة (، وهذا حديث غريب جدا من حديث أنس بن مالك، كما أورد ذلك ابن عساكر ُّ  وقد زيد في هذه الرواية قوله : )و أ نا  و ليي
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 ابع عشر:الحديث الس   -
 ى حينوما أصابه من الحم   ،الألم والوجع ةمن شد  صلى الله عليه وسلم ما عاناه الن ب   -رضي الله عنها-نا عائشة تروي أم  

ُ، إين  ليلْمَوْتي سَكَرَاتٍ ):  ه كان يقول إن  حتى   -صلوات ربي وسلامه عليه-الموت  حضره ، ومحل 1(لَا إيلَهَ إيلا  اللّ 
يخبر عن الموت وما يلقاه الإنسان عند موته، فغرض الخبر هنا صلى الله عليه وسلم فالن ب   (إين  ليلْمَوْتي سَكَرَاتٍ ): اهد هنا قوله الش  

، وإذا كانت يمةعظ اوآلام   أي شدائد وأهوالا   ،سكراتللموت  نه القول بأن  امعين الحكم الذي تضم  هو إفادة الس  
 ؟! ، فما بال من سواهاهر من سكرات وهو نب  الط   كريمبجسده ال وما حل   ،عند الموت صلى الله عليه وسلمهذه حال الن ب  

 
 : لازم الفائدة -ب

ه ولكن   نه الجملة، حيث يكون المخاطب عالما بالحكم،هو إعلام المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم الذي تتضم  
و أ به عنده علم خبر  المخبر أن يكون  ه يلزم في كل  وع لازم الفائدة لأن  ى هذا الن  يجهل أن المتكلم يعلمه أيضا، ويسم  

به، ومثال ذلك قولك لمن حفظ المعلقات السبع: قد حفظت المعلقات السبع، وأنت هنا تقصد إفادة المخاطب  ظن  
التي كان الغرض من إلقائها هو إعلام المخاطب  الأحاديثومن ، 2بعالس  ك عالم بالحكم وهو حفظه للمعلقات أن  

 : نه القول نورد ما يليالمتكلم عالم بالحكم الذي تضم   أن  
 
 : الحديث العشرون -

يقف موقفا عظيما  -رضي الله عنه-ديق وهذا أبو بكر الص   ،جال ومنازلهم الر  دائد والأهوال يتبين  عند الش  
اضطربوا واحتملتهم الحيرة ومنهم من أنكر  -رضوان الله عليهم-حابة ، فكل الص  صلى الله عليه وسلميوم موت الن ب  اريخ خلده الت  

مَن كانَ يَ عْبُدُ ):  اس وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليهته الله وخطب في الن   أبا بكر فقد ثب  إلا   قد توفي   صلى الله عليه وسلم الن ب   أن  
ا  نْ مَ وَ  اللّ َ فإن  اللّ َ حَيٌّ لا يَموُتُ، ا قدْ مَاتَ صلى الله عليه وسلم كانَ يَ عْبُدُ مُحَم د  مَن كانَ يَ عْبُدُ اللّ َ فإن  ) : ، فقوله3(، فإن  مُحَم د 

لا  الإله حي   م ويؤمن بأن  فالكل يسل  نته الجملة،   المتكلم عالم بالحكم الذي تضم   بناء  على أن   (اللّ َ حَيٌّ لا يَموُتُ 
 يموت.

 
  : ابع والعشرونالحديث الر   -

       جال، حيث قالالخلق إليه من الر   لصاحبه ورفيق هجرته وأحب  صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا بكر، هكذا دعا الن ب  

                                                 
 .77الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين : ابن عساكر، ص - 1
 .56مدخل إلى البلاعة العربية : يوسف أبو العدوس، ص - 2
 .82هات المؤمنين : ابن عساكر، صالأربعين في مناقب أم - 3
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 دحينما عد  صلى الله عليه وسلم ، فالن ب  1(اليهن مَ لا  مي لَا قَ بي تَ عْ ةي، وأَ رْ جْ اري الهي  دَ لَى  إي نيي لَ رحمَ اللّ ُ أبا بَكرٍ زو جني ابنتَه، وحميَ ):  صلى الله عليه وسلم
 لأبي قر  أن ي  صلى الله عليه وسلم ا أراد الن ب  وإنم   ،ولا أبو بكر كان يجهل ذلك ،اس بها جاهلينلم يكن الن   فضائل أبي بكر وأخبر بها

 لما علم من صنيعه ويدعو له، فالغرض من الخبر في هذا الحديث هو لازم الفائدة. ،بكر الفضيلة
 
 : لاثونالحديث الحادي والث   -

وتثني على  -رضي الله عنهما-المؤمنين زينب بنت جحش  نا عائشة مناقب أم  في هذا الحديث تذكر أم  
الله  ن  إي ):  ماوات، حيث تقولزوجها الله من فوق الس   بأنْ  ،صلى الله عليه وسلمت به عن سائر أزواج الن ب  وما اخت ص   ،فضائلها

ا على علم أن   -رضي الله عنها-عائشة نا ذي أوردته أم  ، وقد أفاد الخبر ال  2(آنُ رْ قُ الْ  هي بي  قَ طَ نَ ا وَ يَ ن ْ  الدُّ فيي  هُ ي  بي ا نَ هَ جَ و  زَ 
 وتعالى الله تزويجها، فقد قال الله سبحانه ذكر في القرآن وأن يتولى  أن ت   بل غهاا   مم   ،تي تحظى بها زينببالمكانة والمنزلة ال  

ذي فكان الغرض من الخبر ال   [،37]الأحزاب/ ﴾ اهَ اكَ نَ جْ و  ا زَ ر  طَ ا وَ هَ ن ْ مي  دٌ يْ ى زَ ضَ ا قَ مَ لَ ف َ  : ﴿ في سورة الأحزاب
 هو لازم الفائدة. -رضي الله عنها-نا عائشة ساقته أم  

 
ا إفادة المخاطبين حكما جديدا لم يكونوا به عالمين، تي كان القصد أو الغرض منها إم  ال   الأحاديثهذه بعض 

ى تفهم خر أالمتكلم عالم أيضا بالحكم كما هم عالمون به، كما نجد بعض الأخبار تصدر لأغراض  ا إعلامهم بأن  وإم  
 : نذكر الأحاديثمن سياق الكلام ومن أمثلتها في 

 
 : امن عشرالحديث الث   -

وجة ا الز  ، أن  صلى الله عليه وسلمعن سائر أزواجه  -رضي الله عنها-المؤمنين عائشة  صت بها أم  من بين الأشياء التي اخت  
أة من فوق سبع سماواتتي هاجر أبواها، وأن  ا الوحيدة ال  جها، وأن  البكر الوحيدة التي تزو   وغيرها من الفضائل،  ،ا المبر 
المؤمنين  فأم   ،، وقد جاء الخبر هذا بغرض الفخر3(رٍ شْ عَ بي صلى الله عليه وسلم الن بي   اءي سَ ى ني لَ عَ  تُ لْ فُض  ):  وتخبر عن هذا بقولها

 هات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين.وما اخت صت به من الأشياء دون سواها من أم   ،تفخر بما نالته من الفضائل
 
 لاثون:اسع والث  الحديث الت   -

  تحقيق أعلى رتب إلىه دعا ومن جملتها أن   ،صلى الله عليه وسلمعليها الن ب   م الإسلام مكارم الأخلاق ومحاسنها وحث  عظ  

                                                 
 .86ص عساكر،الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين : ابن  - 1
 .96ص نفسه، صدرالم - 2
 .78تفسه، ص صدرالم - 3
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 ة،ناصحا للأم  صلى الله عليه وسلم ، فجاء خبره 1(هي لي هْ لأيَ  مْ كُ يْرُ خَ  ناَ أَ ، وَ هي لي هْ لأيَ  مْ كُ يْرُ م خَ كُ يْرُ خَ ):  صلى الله عليه وسلمالأهل فقال  إلىالخير بالإحسان 
د إليهم ر يتلط ف ويتود  المعش هم لأهله، لطيف  اس وخير  الن   ق المسلمون بمثل أخلاقه، إذ كان خير  ن يتخل  با بأمرغ  
 .صلى الله عليه وسلمكر الذ   قبل أن ي ستوف حق   لجف   ،المداد لذكر أخلاقه وحسن تعامله مع أهله د  ويرأف بهم، ولو م   سنويُ  

  
 : أضرب الخبر ثالثا :

                                                                                    ه يراعي مختلفى أن يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال، بمعنى أن  عرفنا من قبل أن علم المعاني يتحر  قد  
من أوجه التراكيب مقام يستوجب ويستدعي وجها  كما يراعي أحوال المخاطبين، فكل    ،الكلام المقامات التي يرد فيها

 : ، ومنه باختلاف المقامات تختلف طرق تقديم الخبر وهي على ثلاثة أضربآخر لا يستدعيها مقام التي
 
 : بتدائيإ -أ

دا فيما تلقيه إليه، فينبغي ا أو ترد  شك  هن، لا تعرف منه إنكارا، ولا تجد في نفسه الذ   إذا كان المخاطب خالي  "
اهدة على هذا الش   الأحاديثا ورد في ومم  ، 2الدين المعاملة" : أكيد فتقول له مثلاأن تلقي إليه الخبر خاليا من الت  

 : رب نوردالض  
 : الحديث العاشر -

:  ة، حيث قالتحينما سألته عن أزواجه في الجن  صلى الله عليه وسلم به الن ب   ما رد   -رضي الله عنها-نا عائشة روت أم  
، فعندما (ن  هُ ن ْ مي  تي نْ أَ ) : صلى الله عليه وسلم، ومحل الشاهد هنا قوله 3(ن  هُ ن ْ مي  تي نْ : أَ الَ ، قَ ةي ن   الجَْ فيي  كَ اجُ وَ زْ أَ  نْ مَ :  صلى الله عليه وسلم بيي ي لن  لي  تُ لْ ق ُ )

هن، فلا يعرف منها إنكارا ألقى إليها الخبر وهي خالية الذ  ه لأن   (ك منهن  إن  ):  د، ولم يقلده بمؤك  أخبرها الخبر لم يؤك  
 صديق.دا في الت  ولا يلمس منها ترد  

 
 : الحديث العشرون -

 عمر أن   وظن   ،دخلا عليه وكشفا عن وجهه الكريمف ،استأذن عمر والمغيرة بن شعبةصلى الله عليه وسلم لما توفي رسول الله 
ي عليه، ث هم  صلى الله عليه وسلم  الن ب   ، فعمر 4(رُ مَ  عُ ياَ صلى الله عليه وسلم الله  ولُ سُ رَ  اتَ مَ ):  ا بلغ عند الباب قالالمغيرة بالخروج فلم   قد غ ش ي

ه قد مات، ن  بأ شك   بل لم يختلجه أي   ،قد توفي   صلى الله عليه وسلم ولم ي علم أن رسول الله  هنعندما أ خبري بهذا الخبر كان خالي الذ  
 لذلك ورد الخبر خاليا من التأكيد.

                                                 
 .109الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين : ابن عساكر، ص - 1
 .113م، ص1997 ،4عباس، دار الفرقان، الأردن، ط البلاغة فنونا وأفنانا : فضل حسن - 2
 .69الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين : ابن عساكر، ص - 3
 .81نفسه، ص صدرالم - 4
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 : طلبي -ب
 الواردة في كتاب الأحاديث، ومثاله من 1وكيدن الت  طالبا لمعرفته، حس   ،دا في الحكممترد  إذا كان المخاطب  

 : هات المؤمنين نذكرالأربعين في مناقب أم   
 
 : امنالحديث الث   -

 فأتاه بعائشة فيصلى الله عليه وسلم  الن ب   إلىه لما ماتت خديجة بعث الله جبريل بن عساكر في هذا الحديث بسنده أن  اروى 
وَإين  ) : لام، وقوله عليه الس  (وَإين  فيي هَذيهي خَلَف ا مينْ خَدييَجةَ  ،ذيهي تذُْهيبُ بَ عْضَ حُزْنيكَ هَ  ،يَا رَسُولَ اللّ ي )مهد وقال: 

قد حزن حزنا  ة خديجةه بعد وفاعائشة ستكون خلفا لها، لأن   بأن  صلى الله عليه وسلم  ب  تأكيد للن   2(فيي هَذيهي خَلَف ا مينْ خَدييَجةَ 
إينِي  ):  عنهاصلى الله عليه وسلم لها من حب فقد قال  كنُّ ي ذلك العام بعام الحزن، فحزنه عليها لما كان ي  حتى سم  شديدا لفراقها، 
قَ تْني إذ كذ بَني الناسُ، ):  لهاادا أفضمعد  صلى الله عليه وسلم ، وقال 3(قَدْ رُزيقْتُ حُب  هَا قد آمَنَتْ بي إذ كفَرَ بي الناسُ، وصد 

ا إذ حرَمَني الناسُ، ورزقََني   ن  د بأك والترد  في مقام الش  صلى الله عليه وسلم ، فكان 4(اسي الن   دَ لَا وْ  أَ نيي مَ رَ حَ  ذْ ا إي هَ دَ لَا وْ أَ وواسَتْني بمالهي
 د واحد.دا بمؤك  ف خديجة في مكانتها عنده، فناسب أن ي لقى الخبر إليه مؤك  ى ستخل  خر أامرأة 

 
 : إنكاري -ت

             م تأكيد الخبريجب على المتكل  م، معتقدا خلافه، فحينئذ إذا كان المخاطب منكرا للحكم الذي أطلقه المتكل  
 الأحاديثا ورد في ومم  ، 5إنكار المخاطب للحكم قوة وضعفا ةدين أو أكثر، حسب درجد أو مؤك  للمخاطب بمؤك  

 :  اهدة على هذا الضرب نوردالش  
 : الحديث العشرون -

منهم من ذ هل، ومنهم من سكت، ومنهم من لم  ،موقف المضطرب والحائرصلى الله عليه وسلم وقف الناس يوم موت الن ب  
رسول الله  ةفبعد أن أخبره المغيرة بخبر وفا ،عمر بن الخطاب رضي الله عنه ،نكروا الخبرأذين يستطع القيام، ومن ال  

الله وَ ، وَ اتَ ا مَ مَ صلى الله عليه وسلم الله  ولَ سُ رَ  ن  إي ، وَ في ي  وُ ت ُ صلى الله عليه وسلم الله  ولَ سُ رَ  ن  أَ  ونَ مُ عُ زْ ي َ  ينَ قي افي نَ المُ  نَ  مي الا  جَ ري  ن  إي ):  وقف يقولصلى الله عليه وسلم 
، حتى أجلسه أبو بكر وقام في الناس 6(اتَ مَ  هُ ن  أَ  ونَ مُ عُ زْ ، ي َ مْ هُ لَ جُ رْ أَ وَ  الٍ جَ ري  يَ دي يْ أَ  ن  عَ طَ قْ ي َ لَ ف َ صلى الله عليه وسلم  الله  لُ و سُ رَ  ن  عَ جي يرَْ لَ 

                                                 
 .38م، ص2004 ،1، مكتبة أهل الأثر، الكويت، طدروس البلاغة : حفني ناصف وآخرون - 1
 .59الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين : ابن عساكر، ص - 2
 .44تح : محمد علي قطب، دار الحديث، القاهرة، مصر، دط، دت، ص ،محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري السمط الثمين : - 3
 .42المرجع نفسه، ص - 4
 .58مدخل إلى البلاغة العربية : يوسف أبو العدوس، ص - 5
 .517م، ص2014 دار ابن حزم، بيروت، لبنان، دط، الرحيق المختوم : صفي الرحمن المباركافوري، - 6
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     : تعالى  ث تلا عليهم قوله ،1(اتَ مَ  دْ ا قَ د  م  محَُ  ن  إي ا فَ د  م  محَُ  دُ بُ عْ ي َ  انَ كَ   نْ مَ ):  فقالصلى الله عليه وسلم يلقي إليهم خبر وفاة الن ب  
مُْ مَيي تُونَ  ﴿  (اتَ مَ  دْ ا قَ د  م  محَُ  ن  إي فَ ):  فأبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما قال[، 31]الزمر/  ﴾ إين كَ مَيي تٌ وَإينه 

  ،نكر إنكارا شديداأومنهم عمر الذي  ،صلى الله عليه وسلمساق الخبر مؤكدا بمؤكدين، لما علم من إنكار البعض لموت رسول الله 
 دين.ولذلك جاء الخبر مصحوبا بمؤك  

 
 : الإنشاء : انِث  المطلب ال

 :يفه تعر  و لا :أ
 فليس، إلخعلم هداك الله، أعندك نبأ من كذا...اكذبا كقولك : هو ذلك الكلام الذي لا يُتمل صدقا ولا  "

 .2"في مقدورك أن تقول لقائل ذلك إنه صادق أو كاذب
 .3"ما لا يُصل مضمونه ولا يتحقق إلا اذا تلفظت به"نه: ويمكن تعريف الإنشاء بأ

 
العلماء  ل  أقسام علم المعاني، لأن ج   ضمنلب لا يندرج فطلب وغير طلب، و الإنشاء غير الط   : ا أقسامهأم  

 لبويرون أن ألوان الإنشاء غير الط   ة الفوائد البلاغية في صيغه وأساليبه،ز البلاغة لقل  جوه من حي  خر أالبلاغيين قد 
 لبط  الا الإنشاء ، وأم  4لبالإنشاء الط   إلىداء فهو أقرب هم إلا أسلوب الن  يمكن أن تندرج في سلك الأخبار، الل  

، مني  هي، والت  هو ما يستدعي مطلوبا كالأمر، والن  ":  امرائي حيث يقول عنهتعريف الس   ،فنجد من جملة تعريفاته
ى الله لَ وا عَ ترَُ فْ  ت َ ﴿ لَا :  تعالى، وقوله ولو على نفسكقل الحق :  حضيض، نحوداء، والعرض، والت  والاستفهام، والن  

 .5(هلا أخبرته) و ؟(لا تستريح)أ و ؟(خالد هل تسافر) و( : ليت الشباب يعود يوما ، وكقول[61 /]طه ﴾ با  ذي كَ 
 

 :لبي أقسام الإنشاء الط  ثانيا : 
 : الاستفهام -أ

، أن، وأين، و : الهمزة، وهل، ومن، وما، ومتى، وأيا   هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل وأدواته هي نَّ 
وأدوات الاستفهام هذه قد تخرج عن معانيها  ،6هذه الأدوات أحكام ووجوه استعمالوكيف، وكم، وأي ، ولكل من 

                                                 
 .82الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين : ابن عساكر، ص - 1
 . 248م، ص1993الكافي في علوم البلاغة العربية : عيسى علي العاكوب وعلي سعد الشتيوي، مطبعة الإنتصار، الإسكندرية، دط،  - 2
 .248، صالمرجع تفسه - 3
 .63مدخل إلى البلاغة العربية : يوسف أبو العدوس، ص - 4
 .174م، ص2007 ،2الجملة العربية )تأليفها وأقسامها( : فاضل صالح السامرائي، دار الفكر، عمان، الأردن، ط - 5
 .73مدخل إلى البلاغة العربية : يوسف أبو العدوس، ص - 6
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، وهذه المعاني هي الأغراض التي 1تفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوالى على سبيل المجاز، خر أمعان  إلىة الأصلي  
،  [ 60] الرحمان /  ﴾انُ سَ حْ  الاي لا  إي  اني سَ حْ الاي  اءُ زَ جَ  لْ هَ : ﴿ ومثالها قوله سبحانه ،يخرج إليها الاستفهام وهي كثيرة
وردت في وقد : ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان.  في، ومعناههو الن   ا الغرض منهفالاستفهام هذا غير حقيقي وإنم  

 : التي حوت الاستفهام المجازي نذكر منها الأحاديثكتاب الأربعين بعض 
 :  ادسالحديث الس   -

 غيرة  ج بلت -رضي الله عنها-المؤمنين عائشة  خديجة يوما وأثنى عليها، فاحتملت الغيرة أم  صلى الله عليه وسلم  الن ب  ذكر 
 الله ولُ سُ رَ  بَ ضي غَ ، ف َ ن ي الس ي  ةي يرَ بي كَ   نْ الله مي  كَ ضَ و  عَ  دْ قَ لَ ):  وقالتصلى الله عليه وسلم ة عليها، فذكرتها عند رسول الله الفطرة البشري  

َ  تْ نَ آمَ  دْ قَ الله لَ وَ  ؟ تي لْ ق ُ  فَ يْ كَ   :الَ قَ ا وَ يد  دي ا شَ ب  ضَ غَ صلى الله عليه وسلم  َ  رَ فَ كَ   ذْ إي  بيي غير حقيقي، صلى الله عليه وسلم ، فاستفهامه 2(... اسُ الن   بيي
ا الله مَ  وَ لَا (:  صلى الله عليه وسلمقال  آخروفي حديث  -رضي الله عنها-لما قالته عائشة صلى الله عليه وسلم ا ظاهره سؤال ومعناه إنكاره وإنم  

 نه.من المجرد فس مف بالاستفهام أكثر وقعا في الن  ، فكان غرض الإنكار الملح  3)اهَ ن ْ مي  ايْر  خَ  نيي قَ زَ رَ 
    

 : اسع والعشرونالحديث الت   -
، فجاءه أبوها الحارث بن 4في غزوة المريسيع جويرية بنت الحارث بعد أن أعتقها من السب  صلى الله عليه وسلم  الن ب  ج تزو  

؟  ان  سَ حْ أَ  دْ قَ  سَ يْ لَ ا أَ هَ ناَ ير ْ خَ  نْ إي  تَ يْ أَ رَ أَ ):  له بحكم يرضاه فقالصلى الله عليه وسلم  الن ب  د قومه، فحكم أبي ضرار ليفتديها وهو سي  
 تَ يْ أَ رَ أَ ):  صلى الله عليه وسلماهد قوله الش   خائبا، ومحل   أبوهات جويرية اختارت الله ورسوله، ورجع ، وبعد أن خ ير  5(ىلَ : ب َ  هُ لَ  الَ قَ 
جل أراد من الر  صلى الله عليه وسلم  الن ب  قرير، فألا وهو الت   ، فالغرض من هذا الاستفهام واضح جلي  (؟ ان  سَ حْ أَ  دْ قَ  سَ يْ لَ ا أَ هَ ناَ ير ْ خَ  نْ إي 

، فهو أفصح العرب، لما صلى الله عليه وسلمالموضع كان من حذقه وبلاغته وفطنته قرار بالحكم، واستخدامه للاستفهام في هذا الإ
 الإذعان وحمله على الإقرار. إلىيغة من استمالة المخاطب لهذه الص  

 
  مر :الأ -ب

ا والإلزام، أم   الاستعلاءه يكون على سبيل ذا كان الأمر حقيقيا فإن  إهو طلب حصول الفعل من المخاطب، و 
 ذي يندرج اني منهما هو ال  والث  ، 6الأمر يخرج عن معناه الحقيقي، ويكون أمرا بلاغيا أو أحدهما فإن   ،إذا تخلف كلاهما

 ث كالت الي :الأحاديضمن مباحث البلاغة ونورد له مثالين من 
                                                 

 .95ص ،عبد العزيز عتيق : علم المعاني - 1
 .56الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين : ابن عساكر، ص - 2
 .131م، ص2001 ،1محمد متولي الشعراوي، مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة، مصر، طصلى الله عليه وسلم : زوجات الن ب   - 3
 .62-61، ص2م، ج2001،  1الطبقات الكبرى : محمد بن سعد بن منيع الزهري، تح : علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط - 4
 .94ن عساكر، صالأربعين في مناقب أمهات المؤمنين : اب - 5
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 : اسعالحديث الت   -
 الن ب  الإفك، هو قول  ةحادث -رضي الله عنها-نا عائشة ومحل الشاهد في هذا الحديث الذي روت فيه أم  

 وبيي تُ ي الله وَ ري في غْ ت َ اسْ  فَ بٍ نْ ذَ بي  مْتي مَ لْ أَ  تي نْ كُ   نْ إي الله، وَ  كي ئُ بَر ي يُ سَ فَ  ة  يئَ ري بَ  تي نْ كُ   نْ إي فَ ):  لها بعد أن بلغه عنها ما بلغصلى الله عليه وسلم 
 قد بلغصلى الله عليه وسلم  الن ب   فرغم أن  صيحة والإرشاد، معنى الن   إلىن معناه الحقيقي عوبة خرج ، فأمره لها بالاستغفار والت  1(هي يْ لَ إي 

اصح والمرشد ومع ذلك وقف موقف المعلم الن   -رضي الله عنها-قلبه  إلىالخلق  ؟ عائشة أحب   همالأذى أهل  بيته وأيُّ 
  صلى الله عليه وسلم.

 
 : الث والعشرونالحديث الث   -

ا هَ بي كي نْ ى مَ لَ عَ  هُ دَ يَ  َ عَ ضَ وَ  ةَ شَ ائي ى عَ لَ عَ  بَ ضي ا غَ ذَ إي صلى الله عليه وسلم الله  ولُ سُ رَ  انَ كَ ):  -رضي الله عنها-نا عائشة تقول أم  
، رْ في غْ اي ):  قوله، فالأمر في 2(تَي الفي  تي لا  ضي مُ  نْ ا مي هَ ذْ عي أَ ا، وَ هَ بي لْ ق َ  ظَ يْ غَ  بْ هي ذْ أَ ا، وَ هَ ب َ ن ْ ا ذَ لهََ  رْ في اغْ  م  هُ الل   : الَ قَ ف َ 
في قوله ذاك صلى الله عليه وسلم  الن ب  ، و الاستعلاءوهو  ،رط الأساسي فيهالش   نتفاءلاي أمر بلاغي غير حقيقي  : (اهَ ذْ عي أَ ، بْ هي ذْ أَ 

وفي هذا الحديث من العبر ما فيه، ولو يقتدي الأزواج بخير الخلق في  -رضي الله عنها-نا عائشة كان يدعو لأم  
 على ركن صحيح. ستقر  و لاي  ،عامل مع أزواجهم لثبت جذع الأسرةالت  
 

 : هيالن   -ت
            اهية، ومثال ذلك قوله وله صيغة واحدة هي المضارع المقرون بلا الن   ،يءعن الش   هو طلب الكف  

وهو ما كان من الأعلى   :ني حقيقي   ،هي نيانوالن  [، 43 /]النساء﴾  ىارَ كَ سُ  مْ تُ ن ْ أَ وَ  ةَ لَا وا الص  بُ رَ قْ ت َ  لاَ  ﴿:  تعالى
 /]الحجرات ﴾ اض  عْ ب َ  مْ كُ ضُ عْ ب َ  بْ تَ غْ  ي َ لَا وا وَ سُ س   تََ لَا وَ  : ﴿ تعالىستعلاء والإلزام، كقوله الأدنَّ على سبيل الا إلى
، آخرمعنى   إلىن معناه عفيخرج  ،3الإعلاء والإلزام شرطي   إلىذي ي فتقد وهو ال   : هي الثاني ني بلاغي، والن  [12

 : هي وخرج عن معناه  نذكرالتي ورد فيها الن   الأحاديثومن 
 
 : الحديث الخامس عشر -

اس يهدوا له بعد أن أرسلها صواحبها تلتمس منه أن يأمر الن  صلى الله عليه وسلم سول الر   إلىسلمة عندما ذهبت  حديث أم  وهذا 
      الثة قال لها رسول انية، فلما أعادت الث  حيث كان، ولا يتحر ون يوم عائشة، فسكت حين سألته في الأولى والث  

                                                 
 .66-65الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين : ابن عساكر، ص - 1
 .85، صالمصدر نفسه - 2
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ه من آذى صح والإرشاد لما فيه خير لها ولصواحبها، لأن  باب الن  كان من صلى الله عليه وسلم ، ونيه 1(ةَ شَ ائي  عَ  فيي ينيي ذي ؤْ  ت ُ لَا ):  صلى الله عليه وسلم
، وأعظم الإيذاء إثما وأشد ه (لا تؤذيني في عائشة)بل قال  (،لا تؤذي عائشة)، فلم يقل صلى الله عليه وسلم الن ب  ا آذى عائشة فكأنم  
 والإرشاد.صح هي حاملا لمعنى الن  فجاء الن   ،ذي ت رمى سهامه على خير الخلق قاطبةضررا ذلك ال  

 
 : لاثونالث والث  الحديث الث   -

  فَ يْ كَ ):  قال لهاصلى الله عليه وسلم جها بعد أن تزو   بنت حيي   ةالمؤمنين صفي   أم   -رضي الله عنها-نا عائشة يوم رأت أم  
ُّ الن   د  رَ ف َ  ،ة  ي  ودي هُ ي َ  تُ يْ أَ : رَ  تْ الَ قَ ف َ  ،اهَ تي يْ أَ رَ   نَ سُ حَ فَ  تْ مَ لَ سْ أَ  دْ ا قَ نه َ إي فَ  ،ةُ شَ ائي  عَ ا ياَ ذَ  هَ ولِي قُ  ت َ : لَا  لا  ائي قَ صلى الله عليه وسلم  بيي
  اس المؤمنين، وإيذاء الن  ةلصفي   ة ما قالت، لما فيه إيذاء وضرروكره أن تقول عن صفي   ،صلى الله عليه وسلم الن ب  فنهاها ، 2(اهَ مُ لَا سْ إي 

 هي هنا حاملا لمعنى النصيحة.أن تحفظ نفسها من ذلك، فجاء الن  صلى الله عليه وسلم فنصحها  ،يجلب الإث

 
 : داءالن   -ث

 داء، يُل الفعل المضارع "أنادي" المنقول منالمتكلم إقبال المخاطب عليه بحرف من حروف الن  هو طلب 
ذف حرف الن   إلىالخبر   ،وأيا ،وآي ،ويا ،وأي ،: الهمزة داء إذا ف هم من الكلام، ومن أدواتهالإنشاء محله، وقد يُ 
 الأحاديثياق، ونذكر بعض ى ت فهم من الس  خر أمعان  إلىداء من معناها الأصلي ، وقد تخرج أساليب الن  3ووا ،وهيا

 : آخرمعنى   إلىن معناه الأصلي عداء تي خرج فيها الن  ال  
 
 : اسعالحديث الت   -

ا خرجت يوما مع في هذا الحديث حادثة الإفك، ومن بين ما روته أن   -رضي الله عنها-نا عائشة تروي أم  
فسبت  ،مسطح في مرطها ذا هم كذلك إذ عثرت أم  إمسطح قبل المناصع، وهي لا تدري بقول أهل الإفك، و  أم  

 لَْ وَ ، أَ اهُ تَ ن ْ هَ  يْ أَ ):  مسطحا بسبب خوضه في قول أهل الإفك، فأنكرت عليها عائشة ذلك، فقالت أم مسطح
أي ):  مسطح لما نادتها وقالت اهد في هذه الحادثة أن أم  ، ث أخبرتها عن ذلك، والش  4(كي فْ الإي  لي هْ أَ  لي وْ قَ ي بي عي مَ سْ تَ 

اا تعج  لم تكن تقصد إقبالها عليها، وإنم   (،هنتاه وبذلك كان هذا  أذاه،ودفاعيها عن شخص قد بلغها  ،بت من قولهي
 .عجبوهو الت   آخرغرض  إلىخرج  اوإنم   ،داء غير حقيقيالن  
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 : اسع عشرالحديث الت   -
حيث اشتكت  1(اهُ سَ أْ ارَ وَ ) الأيام :قالت في يوم من  -رضي الله عنها-عائشة  أن  جاء في هذا الحديث 

 الإقبال(وهو طلب المخاطب ) الأصلي  ن معناه عذي نادت به خرج داء ال  فالن   ،-رضي الله عنها- أصابهاصداعا 
.لمأما وقع به من  ةس لشد  أفجع على الر وجع والت  معنى الت   إلى

                                                 
 .79الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين : ابن عساكر، ص - 1
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 : خيرأقديم والت  : أحوال المسند إليه  والمسند من حيث الت   انيالث  المبحث 
 :خير أوالتقديَ : تعريف الت   لو  المطلب الأ

في علم  الإكسير)في كتابه  (ه716)ت وفي  الط   الإمامنجد تعريف الفقيه  أخيروالت  قديم مما ورد في تعريف الت  
 أو أهمية أولعارض اختصاص  ،بعدها أو ،ةالأصلي  فظ في رتبة قبل رتبته هو جعل الل  "حيث يقول عنه :  (التفسير
في تحسين  تهي  وأهم  فردوا له الأبواب لوزنه أو  أخيرقديم والت  لت  علماء البلاغة قد اعتنوا با أن  فيه  ا لا شك  ومم  ،1"ضرورة
عنه  د محاسنه يقولفضل من وصف هذا الباب وصفا دقيقا وعد  أوهذا شيخ البلاغيين عبد القاهر الجرجاني  ،الكلام

 إلىويفضي بك  ة،لك عن بديع لا يزال يفتر   ،بعيد الغاية ،صرفواسع الت   ،المحاسن جم   ،: هو باب كثير الفوائد
 أنراقك ولطف عندك  أنث تنظر فتجد سبب  ،ويلطف لديك موقعه ،ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه ة،لطيف

 .2مكان إلىفظ من مكان ل الل  م فيه شيء وحو  د  ق  
 

 :أخير والت  قديَ : أوجه الت   انِث  المطلب ال
 : تكون على وجهين أخيروالت  قديم طرق الت   أن الإعجاز(دلائل )ذكر عبد القاهر الجرجاني في كتابه 

 :أخير الت  ة تقديَ على ني   و لا :أ
قديم على حكمه الذي مع الت   أقررتهشيء  وذلك في كل   ،رتبة غير رتبته إلىفظ فتنقله الل   إلىتعمد  أنهو "

كا متمس    موقعه يظل  ير  ت غورغم  ، موقعهغير  فظ ي  الل   أنا القول ذومعنى ه، 3"وفي جنسه الذي كان فيه ،كان عليه
كان مفعولا   إنفظ بحكمه كما يُتفظ الل  ،وهكذا ثأ ني  ثا ن كان مؤن  إو  ،مع تذكيره رخ  أ   أوم د  را ق  كان مذك    إن ،بجنسه

المفعول مفعولا رغم  فيظل   ،ا زيد  ضرب عمر   : لقلنا ،اعمر   ضرب زيد  : منا المفعول في قولنا فمثلا لو قد   ،كذلك  ظل  
  تأخيره.والفاعل فاعلا رغم  ،تقديمه

 
 يكون وراء ذلك اوإنم   ،لا يكون اعتباطيا ولا يكون عبثا أخيروالت   قديمالت   أنويجدر بنا القول في هذا المقام 

على هذا الوجه مع ذكر الأغراض  أخيروالت  قديم التي كان فيها الت   الأحاديثوسوف نعرض بعض  ،أغراض بلاغية
 : البلاغية لذلك

 
 : اسعالحديث الت   -

 أهلئها الله فيه من قول يبر   وحي   صلى الله عليه وسلمنزل على رسول الله أ  يوم  -رضي الله عنها-المؤمنين عائشة  تروي أم  
                                                 

م، 1989 ،2حسين، دار الأوزاعي، بيروت، ط دي، تح : عبد القادرالإكسير في علم التفسير : الطوفي سليمان بن عبد القوي الصرصري البغدا - 1
 .189ص

 .106دلائل الإعجاز : عبد القاهر الجرجاني، ص - 2
 .106ص المرجع نفسه، - 3
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 وَ هُ وَ  صلى الله عليه وسلمالله  ولي سُ رَ  نْ عَ  يَ ر ي ا سُ مَ لَ ف َ : ) حيث تقول ،نا بشيءأليه في شإوحى لبث شهرا لا ي   أنبعد  الإفك
كان ):  هو أوردتهاالتي  الخبرية الجملةوتقدير  ،1(ةَ شَ ائي  عَ ي ياَ ري شي بْ أَ  : الَ قَ  نْ أَ ا بهيَ  مَ ل  كَ تَ  ةٍ مَ لي كَ   ولَ أَ  انَ كَ فَ  كُ حَ ضْ يَ 

والغرض البلاغي من وراء  ه : أبشري(،)قول   على اسمها (تكلم ةكلم  )أول   فقدم خبر كان (،كلامه  ل  أو  بشري أقول ه 
 .-رضي الله عنها- عائشةن أفي ش صلى الله عليه وسلمما نزل على رسول  ةمعرف إلىشويق قديم هو الت  هذا الت  

 
 : ادس والعشرونالحديث الس   -

 -رضي الله عنها- بعائشة أبد تعالى هم به اللهما خير   أزواجهعلى  صلى الله عليه وسلم الن ب  خيير وعرض الت   ةيآ أ نزلتيوم 
متعلق  أن  وفي القول هذا نجد  ،2(؟ ي  وَ ب َ أَ  يرُ شي تَ سْ أَ الله  ولَ سُ  رَ ياَ  يكَ في أَ ) : فقالت أبويهان تستشير أعليها  وأشار
 ،مبالمقد   والعنايةقديم لغرض بلاغي وهو الاهتمام وقد جيء بهذا الت   (،ستشير)أدم على الفعل قد ق   )أفيك(الفعل 
فلم يكن فعل  ،ستشار في فراقهي   صلى الله عليه وسلممثل رسول الله  أنفيه  أنكرتاستفهمت استفهاما  -رضي الله عنها- فعائشة

 .صلى الله عليه وسلمفي رسول الله  أحداتستشير  أن أنكرت وإنما نكار،إمحل  الاستشارة
 
 : لاثونامن والث  الحديث الث   -

ه ولا يرون يسمعون حس   ،صلى الله عليه وسلمبيت رسول الله  أهل إلىتى آت أ صلى الله عليه وسلم الن ب  ه بعد موت ن  أورد في هذا الحديث 
الله بي فَ  ،تْ ائي فَ  ل ي كُ   نْ ا مي ك  رَ دَ وَ  ،ةٍ يبَ صي مُ  ل ي كُ   نْ مي  اء  زَ عَ وَ  ،كْ الي هَ  ل ي كُ   نْ ا مي فَ لَ  الله خَ فيي  ن  )إي :  لهم يعزيهمشخصه  فقال 

م فيه المسند د  ق   (في الله خلفا من كل فائت )إن : قولهو  ،3(ابَ وَ الث    مَ ري حُ  نْ مَ  ابَ صَ المُ  ن  إي في  ،واجُ رْ افَ  هُ إييا  و  ،واقُ ثي فَ 
الغرض البلاغي  اأم   ة،تى شبه جملأالخبر  ن  لأ ،ما واجباتقد   (خلفا)ليه إعلى المسند  (في الله) الجملةشبه  إن(خبر )

ويجعل  ،وينزل رحماته عليه ،في مصيبته ويأجره ،فالله وحده من يجبر المصاب ،خصيصفهو الت   الصيغةهذه  إيرادمن 
 .رجى منه ذلكوليس غيره ي   ،اتله في صبره  الفوز بالجن  

 
 :  الت أخير تقديَ لا على نية ثانيا : 

ضربت  : ومثاله قولنا إعرابه،غير  وإعرابا ،وتجعل له بابا غير بابه ،حكم إلىن حكم ع يءالش  تنقل  أنهو "
 ،نرفعه بالابتداء أنولكن على  ،يكون مفعولا منصوبا بالفعل كما كان أنعلى  (زيدا)م لم نقد   ،هضربت   وزيد   ،زيدا

 : التي وردت على هذا الوجه نذكر الأحاديثومن ، 4"ونجعله في موضع الخبر له ،ونشغل الفعل بضميره
 

                                                 
 .67الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين : ابن عساكر، ص - 1
 .89نفسه، ص صدرالم - 2
 .108فسه، صن صدرالم - 3
 .107-106دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، ص ينظر : - 4
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      اسع:الحديث الت   -
                                                                                                 المبتدأ م فيهاتقد   الاسمية الجملةوهذه  1(كي أَ ر  ب َ  دْ قَ الله ف َ  امَ أ  ):  صلى الله عليه وسلمببراءتها قال  عائشة صلى الله عليه وسلم الن ب  ر حينما بش  

قديم فهو الغرض البلاغي من هذا الت   أما الفاعلية،رفع بالابتداء لا على ي   أنم على د  ولكن ق   ،كان فاعلا  أنبعد 
 ةعظيم ولنسبم للت  د  ق   المبتدأ أنى نجد خر أ جهةومن  ،نآونطق بذلك القر  عائشةأ فالله وحده من بر   ،التخصيص

 .الله سبحانه دون غيره إلىالفعل 
 
 : لاثونالحديث الحادي والث   -

 الجملةوفي هذه  ،2(اع  باَ  ن  كُ لُ وَ طْ أَ ا وق   لحُُ بيي  ن  كُ عُ رَ سْ )أَ  : يموت أنقبل  لأزواجهنه قال أ صلى الله عليه وسلم الن ب  ورد عن 
 ،والمبتدأ خبرا ،صبح الخبر مبتدءاأف وإعرابهخذ حكمه أو  (،باعا )أطولكن المبتدأعلى  (قاو بي لح )أسرعكنم الخبر د  ق  

 المبتدأ.من يقع عليه حكم  ةشويق لمعرفقديم هو الت  والغرض من هذا الت  
 
 
 

                                                 
 .67الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين : ابن عساكر، ص - 1
 .96نفسه، ص صدرالم - 2
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 : والفصل : الوصل الثالمبحث الث  
مبحث  ن  إف الواحدة، بالجملة إلا  يهتم  أنلا يعدو  أخيروالت  قديم ومبحث الت   والإنشاءذا كان مبحث الخبر إ

 ةوقد احتل هذا الموضوع مكان ة،واحد ةفلا يقتصر على جمل ،التي تليها الجملة إلى الجملةالفصل والوصل يتعدى 
ا جعله بعضهم حد   المأخذ،لطيف  ،لكونه دقيق المسلكو  ،ن عند البلغاءأوكان له ش البلاغية،في المباحث  رفيعة

التي  العناية إلى ةواضح إشارة، وتلك "الفصل والوصل ةمعرف" : فقال البلاغةئل ما وقصرها عليه حينما س   للبلاغة
 .1بها هذا المبحث ص  خ  
 

 : : الوصل لو  المطلب الأ
 : تعريفه أو لا :

 .2ىخر ى بالواو فقط من دون سائر حروف العطف الأخر أعلى  ةعطف جمل : الوصل يعني عند علماء المعاني
 

 : مواطن الوصلثانيا : 
 المبتدأ،في محل رفع خبر  (يقول) ةفجمل ،: علي يقول ويفعل نحو ،3الإعرابيالجملتين في الحكم  إشراكد صي ذا ق  إ -أ

 .4للمبتدأا في محل رفع خبر ثاني ن  وتشاركها بأ (يقول) ةعلى جمل ةمعطوف (ويفعل) ةوكذلك جمل
 
ولم يكن هناك سبب يقتضي  ة،تام   ةمناسب أي ة،جامع جهةوكانت بينهما  إنشاء   أوفقت الجملتين خبرا ذا ات  إ" -ب

 [14-13الانفطار/ ] ﴾ يمٍ حي ي جَ في لَ  ارَ ج  فُ الْ  ن  إي وَ  مٍ يعي ي نَ في لَ  الَابْ رَارَ  إين   : ﴿ تعالىومثال ذلك قوله  ،الفصل بينهما
 .5"وليس هناك من سبب  يقتضي الفصل ،متناسبتين في المعنى ،حدتين خبرات  على جملتين م الآيةاشتملت 

 
في جواب من  ،: لا ولطف الله به وأوهم الفصل خلاف المقصود كقولك وإنشاء ،ذا اختلفت الجملتين خبرا إ" -ت
 .الدعاء عليه إلىديق نقلب القول من الدعاء للص  ولو فصلنا الجملتين لاي  ،6"صديقك ةهل تحسنت صح : لكأس

 
 : التي تجلى فيها الوصل بين الجمل كالتالي الأحاديثالكتاب بعض  أحاديثونذكر من جملة 

                                                 
 .392ص ،فضل حسن عباس : وأفناناا نو نالبلاغة ف - 1
 .160ص ،عبد العزيز عتيق : علم المعاني - 2
 .233ص ،أمينمصطفى و  علي الجارم : الواضحة البلاغة - 3
 .182ص حمد الهاشمينأ : البلاغةجواهر  - 4
 .169-168ص ،عبد العزيز عتيقل علم المعاني : ينظر - 5
 .169ص ،نفسهرجع الم : ينظر - 6
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 : ابعالحديث الر   -
فإَيذَا هي أتَ تْكَ فاَقْ رَأْ )قائلا:  ةوالذي يُدثه فيه عن خديج صلى الله عليه وسلمفي حديث جبريل عليه السلام مع رسول الله 

اَ ومينيي  وبَشي رْهَا ببَ يْتٍ في  هَا الس لَامَ مين رَبهي  اهد هنا قوله والش   ،1(بَ صَ نَ  الجنَ ةي مين قَصَبٍ لا صَخَبَ فييهي، ولَا عَلَي ْ
فالجملتين موصولتين  ة(،الجن  رها ببيت في وبش  ) الثانية : الجملةث قوله في  ،(لامفاقرأ عليها الس  ) الأولى : الجملةفي 

 .كما نجد بينهما رابطا في المعنى لذلك وجب الوصل  بينهما  إنشائية، ةكلتاهما جمل   ن  لأ ،بحرف العطف
 
 : الحديث السابع -

نَ الر يجَالي كَثييٌر وَ ):  صلى الله عليه وسلمقال  نَ الن يسَاءي كمل مي يَةُ  ،عيمْرَانَ  مَرْيَََ بينْتُ   :عٌ بَ رْ أَ  إلا  لَْ يَكْمُلْ مي  ،فيرْعَوْنَ  امْرَأَةُ  وَآسي
وقد  ،خير نساء العالمين أسماءاهد هنا هو العطف بين وموضع الش   ،2(دٍ م  محَُ  تُ نْ بي  ةُ مَ اطي فَ وَ  ،دٍ لي يْ وَ خُ  تُ نْ بي  ةُ يجَ دي خَ وَ 

 اوأم   آسية،غير  ةوخديج ة،مريم غير خديج إن   : غاير فهو قولناالت   اأم   ،شريكغاير والت  الت   لإفادةجيء بهذا الوصل 
 .الكمال ةيشتركن في صف هن  شريك فكل  الت  
 

 : الفصل : انِث  المطلب ال
 : تعريفهأو لا : 

ولكن قد يعرض  ،ربط بالواو لتكون على نسق واحدن ت  أ ،ثر بعضإووقع بعضها  ،ذا ترادفتإمن حق الجمل 
 .3ويسمى هذا فصلا ،لها ما يوجب ترك الواو فيها

 
 : مواطن الفصل ثانيا :

 : صالكمال الات    -أ
 ،4 منهابدلا   أو ، لهابيانا   أو للأولى،ا توكيد   الثانية الجملةن تكون وذلك بأ ،اد تامإذا كان بين الجملتين اتح  

             ﴾ يٌَ ري كَ   كٌ لَ مَ  إيلا  ا ذَ هَ  اينْ ا ر  شَ ا بَ ذَ ا هَ لله مَ  اشَ ا حَ نَ لْ ق ُ  ﴿ : يوسف ةفي سور  تعالىو قوله سبحانه  الأولومثال 
 ومثال ،فلزم الفصل (،ار  شَ ا بَ ذَ ا هَ مَ ) الأولى الجملة أكدت (يٌَ ري كَ   كٌ لَ مَ  إيلا  ا ذَ هَ  نْ إي ) الثانية فالجملة [، 31يوسف / ]

نَْ عَامٍ  أَمَد كُمْ  ونْ مُ لَ عْ ا ت َ بميَ  أَمَد كُمْ ي ذي وا ال  قُ ات   وَ ﴿ :  تعالىقوله  الثانية  الجملةفجاءت [ 133-132الشعراء/] ﴾ ينَ ني بَ وَ  بِي
 : الث قول الشاعريالث  وع الن   ةمثلأومن  ،الفصل ق  فح   الأولىبدلا من  انيةالث  

ر ةٍ  م       الناس  للناسي مين بدوٍ وحاضي  ب عض  لبعضٍ وإنْ لم  يشعروا خ د 
                                                 

 .53الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين : ابن عساكر، ص - 1
 .57نفسه، ص صدرالم - 2
 .183جواهر البلاغة : أحمد الهاشمي، ص - 3
 .161علم المعاني : عبد العزيز عتيق، ص - 4
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الناس ) : وهي الأولى إبهام لإيضاح إلا تأتلم  (ن لم يشعروا خدمإبعض لبعض و ): وهي  انيةالث   فالجملة
 .1فهي بيان لها ة(للناس من بدر وحاضر 

 
 : كمال الانقطاع -ب

 ةمثلأما ومن  ةمناسبن لا تكون بينهما بأ أو وإنشاء،ن تختلفا خبرا بين الجملتين تباين تام وذلك بأذا كان إ"
 :قول الشاعر  الأول

 اتبلغ  المجد حتى تلع ق الص برْ لن       لا تحس بي المجد  تمر ا أنت  آكل ه
        اني قولمثال الث   وأما وإنشاء،ختلافهما خبرا لاي  الابتعاد ةوغاي ،تمام التباين انيةوالث   الأولى الجملةفبين 

 .2"بينهما في المعنى ةلا مناسب إذفبين الجملتين تباين تام  ،(حفظ الوداد الإنسان صلاح   ،كفى بالشيب داء  ): القائل
 
 : صاللات  اشبه كمال  -ج

 وَأَوْجَسَ  : ﴿ تعالىذلك قوله  ةمثلأومن  ،جوابا عن سؤال يفهم من الأولى الثانية الجملةتكون  أنهو "
 إذ (ة  يفَ خي  مْ هُ ن ْ مي  وَأَوْجَسَ ) ةعن جمل (فْ  تََ وا لَا الُ قَ ) ةصلت جملفف   [،28]الذاريات/  ﴾ فْ  تََ وا لَا الُ قَ  ة  يفَ خي  مْ هُ ن ْ مي 

        (،حس منهم خوفاأوه قد أفماذا قالوا له حين ر ) : لأسائلا س ن  أك  الأولى،سؤال يفهم من لجواب  الثانية
 .3"(قالوا لا تخف) فأ جيب :

  
  : التي ورد فيها الفصل بين الجمل نورد الأحاديثومن 

 : انِ عشرالحديث الث   -
 مُ هُ دُ ئي اقَ  ،ىكَ لْ هَ  مٌ وْ ق َ  جُ رُ يَْ ) : يخبر بما سيكون بعد موته فيقول إذ صلى الله عليه وسلم الن ب   ةعلى نبو  ةفي هذا الحديث دلال

الجمل بعد  ةذي وقع في معركوذاك ال   ،قوما سيخرجون للحرب فيهلكون أنفهو يقصد  ،4(ةي ن  الجَْ  فيي  مْ هُ دُ ائي قَ  ،ةٌ أَ رَ امْ 
قائلا  ن  أوك الأولى، الجملةجوابا لسؤال تثيره  امرأة(قائدهم ) الثانية الجملة تأتيث  ،بين المسلمين ةنشبت الفتن أن

بينهما  ن   الفصل بين الجملتين لأوبهذا يتعين   امرأة، أمرهمو م ول  ن  لأ : فيكون الجواب (،ما سبب هلاكهم) : يقول
 .شبه كمال الاتصال

 

                                                 
 .162علم المعاني : عبد العزيز عتيق، ص - 1
 .163، صالمرجع نفسهينظر :  - 2
 .164، صالمرجع نفسهينظر :  - 3
 .72الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين : ابن عساكر، ص - 4
   منكر جدا. 212 /6قال ابن كثير في البداية والنهاية : 
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 : ابع عشرالحديث الس   -
ه بين الجملتين قد ترك ن  أنجد  ،1(اتٍ رَ كَ سَ  تي وْ مَ لْ لي  ن  إي  ،الله لا  إي  هَ لَ إي  لَا ) : يوم موته يقول صلى الله عليه وسلم الن ب  كان 

فقتا في ما ات  ن  أصلتا رغم لذلك ف   ،فلا يجمعهما رابط في المعنى ،بينهما ةنه لا يوجد مناسبأوذلك بسبب  ،العطف
 .وهذا ما يسمى بكمال الانقطاع الخبرية،

 
 
 

                                                 
 .77الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين : ابن عساكر، ص - 1
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 : ابع : أسلوب القصرالمبحث الر  
 :   : تعريف القصر لو  المطلب الأ

  : تعالى ه  ل  وْ ق ـ  ه  نْ مي و   ،ج  ر  تخ ْ  أ نْ  ك  تْر   ت  لا   تي يْ بـ   الْ فيي  ة  وس  ب  مح ْ  أ يْ : ة  ير  صي ق  و   ة  ور  ص  قْ م   و امْر أ ة   س  بْ الح   اللغةالقصر في "
 1"[72الرحمان/ ] ﴾ امي يَ  الخيْ فيي  اتٌ ورَ صُ قْ مَ  ورٌ حُ  ﴿
 

اني مقصور ث  اليء ش  الو  ،مقصور الأوليء فالش   ،2"تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص" : وفي الاصطلاح
 : أربعة شهرها أ لكن   ةوهي كثير  ،التي تدل على القصر الأساليبرق ونعني بتلك الط   ،عليه

  .في والاستثناءالقصر بالن  -
  .انم  ــــ : إالقصر ب-
  ".لكن" و "بل" و "لا"القصر بحروف العطف -
 أخير.الت  ه القصر بتقديم ما حق  -

 
 : : أنواع القصر انِث  المطلب ال

 : تبعا لغرض المتكلم أو لا :
 : حقيقي  قصر  -أ

      ومثاله ،3"غيره أصلا إلىاه ن لا يتعد  بأ ،والواقع الحقيقةالمقصور بالمقصور عليه بحسب  يختص   أنوهو "
ولا  فةالص  بهذه  فهو سبحانه يختص   (،الله)على الموصوف  (الخالق) ةحيث قصرنا صف ،الله إلا  لا خالق  : قولنا

 .صف بها غيرهيت  
 
  : إضافي   قصر -ب

      مثال ،لا لجميع ما عاداه ،معين آخرشيء  إلى سبةوالن   الإضافةالمقصور عليه بحسب  يختص   أنوهو "
 ه لا ن  أوليس قصدك  ،كزيد مثلا  آخرلشخص  بالنسبةعليه  (السفر) ةك تقصر صفن  إف ،مسافر إلاما محمد  : ذلك

 .4"الواقع يشهد خلاف ذلك إذ ،مسافر سواه يوجد
 

                                                 
 .112مدخل إلى البلاغة العربية : يوسف أبو العدوس، ص - 1
 .112فسه، صنالمرجع  - 2
 .152علم المعاني : عبد العزيز عتيق، ص - 3
 .113-112مدخل إلى البلاغة العربية : يوسف أبو العدوس، ص - 4
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 : باعتبار طرفيه ثانيا :
 : قصر صفة على موصوف -أ

 صف هذا الموصوف بغيرها منوقد يت   ،صف بها غيرهبه فلا يت   وتختص   ،على موصوفها فةالص  تحبس  أنهو 
 (ازقالر  ) ةحيث قصرت صف ،الله إلالا رازق  : ومثاله قولك ،على الموصوف فةالص  ذلك بتقديم  ويتم   ،فاتالص  

 .1على ذات الله سبحانه
 

 : قصر موصوف على صفة -ب
 ذلك بتقديم الموصوف ويتم   ،وقد يشاركه غيره فيها ،بها دون غيرها ويختص   فةالص  بس الموصوف على يُ   أنهو 

 .2خالق كل شيء إلاما الله  : ذلك قولنا ةمثلأومن  فة،الص  على 
 

 وقد است خدم في بعض أحاديث الكتاب أسلوب القصر، نذكر منها :
 : عباالحديث الس   -

يُصر  أنجل أوذلك من  ،صلى الله عليه وسلمالقصر في قوله  أسلوبجاء  ،3(عٌ بَ رْ أَ  لا  إي  اءي سَ الن ي  نَ مي  لْ مُ كْ يَ  لَْ ):  صلى الله عليه وسلمقال 
والمقصور هو  (،ربع نساء)أفالمقصور عليه هو  ،لم  جال كثير منهم ك  الر   اوإنم   ،تهنساء لقل  د من كمل من الن  ويعد  
 (على موصوف ةقصر صف) : فكان القصر ،فقط ربع منهن  أساء على الكمال من الن   ةصف صر  فق   (،الكمال) ةصف

 .ى الكمال لغيرهن  فلا يتعد   ،الأربعةلم يكمل غير هؤلاء  هلأن   ،إضافي  لا  وهو قصر حقيقي  
 
 : اسعالحديث الت   -

رسول  إلىتقوم  أنمنها  هاأم  طلبت  ،بتبريء الله لها لعائشة صلى الله عليه وسلم الن ب  ه بعد تبشير ن  أالشاهد في هذا الحديث 
على  ةفيه قصر صف (الله إلاحمد ألا )وقولها  ،4(اللهَ  إيلا   دُ حمَْ أَ  لَا وَ  هي يْ لَ إي  ومُ قُ أَ  لَا  اللهي وَ ) ،لها عائشةفقالت  ،صلى الله عليه وسلمالله 

 .الذلك كان القصر حقيقي   ،حد سبحانهأفلا يُمد معه  ، وحده دون غيرهالله على صرتق   ةفالحمد صف ،موصوف
 
  : لاثوناسع والث  الحديث الت   -

 بأسلوب صلى الله عليه وسلم الن ب  جاء  ،5(يٌَ ري كَ   لا  إي  اءَ سَ الن ي  مَ رَ كْ أَ ا مَ ) : صلى الله عليه وسلمقوله ف الأول أما ،ناوفي هذا الحديث شاهد
                                                 

 .113: يوسف أبو العدوس، صمدخل إلى البلاغة العربية  - 1
 .113المرجع نفسه، ص - 2
 .57الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين : ابن عساكر، ص - 3
 .67المصدر نفسه، ص - 4
 .109ص فسه،ن صدرالم - 5
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 (الكريم) و ،مقصور فـ )الإكرام( ،على الكريم الإكرام ةوهو قصر صف ،ساءللن   بالإكرامويوصي  هذا ليحث   القصر
صف الذي يت   أنلا ينفي  إذ إضافي،ه قصر ن  أكما   ،على موصوف ةقصر صف نوع القصر فهو اوأم   ،مقصور عليه

في  ةعظيم المرأة ةفمكان أهانا،من  أيضا ذم   أة،كرم المر أمن  صلى الله عليه وسلم الن ب  وكما مدح  ،ىخر أساء بصفات كرم الن  ي  
  الإسلام.
 

 أووالمقصور عليه  ،أة(المر  ةهانإ) ةفالمقصور صف ،1(يمٌ ئي لَ  لا  إي  ن  انهَُ هَ أَ ا مَ وَ ):  صلى الله عليه وسلمقوله ف الشاهدين ثانيا وأم  
ى خر أفقد يُمل هذا اللئيم صفات  ،إضافي  قصر  ، وهوعلى موصوف ةفالقصر هنا قصر صف ،(اللئيم)الموصوف هو 
.كالظلم مثلا

                                                 
 .109ص اقب أمهات المؤمنين : ابن عساكر،الأربعين في من - 1



 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                    

 بيان  بناء أعمدة ال:   ثّ الثالفصل ال
 في أحاديث الكتاب

 تمهيد.
 التشبيه :  المبحث الأوّل :

 .المطلب الأول : تعريفه 
 : أنواعه.  المطلب الثاني 

 الحقيقة والمجاز :  المبحث الثّ اني :
 : تعريف الحقيقة والمجاز المطلب الأوّل. 
 : أقسام المجاز  المطلب الثّ اني. 

 مبحث الثّ الث : الكناية :ال
 : تعريفها المطلب الأوّل  . 
   : أنواعها.المطلب الثّ اني 
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 :تمهيد
هو أحد الأقسام الرئيسي ة لعلم البلاغة، والغرض الجليل من هذا العلم، هو  -كما هو معروف-علم البيان 

، ومنظومه، ومعرفة ما فيه من تفاوت في فنون الفصاحة، وتباين في درجات الوقوف على أسرار كلام العرب، منثوره
البلاغة، فهو يختص  أساسا بالألفاظ العربي ة عند الاستعمال، فإن كان استعمالها في ما و ضعت له سمي  ذلك : 

ط رق المختلفة حقيقة، وإن كان استعمالها بالت صرف فيها  فتتعد د بذلك طرق الت صرف، وذلك بغية البحث عن ال
 للت عبير عن المعنى الواحد، ومن بين هاته الط رق ال تي تعتبر فنون علم البيان نذكر : التشبيه، المجاز، الإستعارة، الكناية. 

 
    :شبيهل : الت  المبحث الأو  

 : شبيهالت   تعريف:  لو  المطلب الأ
المعنى، ومن مجموع  ةفقا مت  وهي وإن اختلفت لفظا فإن   ،ين له أكثر من تعريفشبيه في اصطلاح البلاغي  الت  

 (الكاف) : بأداة هي ،أو أكثر ة،شاركت غيرها في صف ،أو أشياء ،شيئا "التشبيه بيان أن  : هذه التعريفات نذكر 
 .1ب بين المشبه، والمشبه به في وجه الشبه"تقر   ة،ملفوظة، أو مقدر 

 
 : أنواعه : المطلب الث انِ

 : 2ة اعتباراتة أقسام، وذلك لعد  شبيه إلى عد  البلاغيون الت  م يقس  
 شبيه باعتبار الأداة :الت   أو لا :

 ينقسم إلى :
 شبيه.الت   ة: وهو ما ذكرت فيه أدا مرسل -أ

 شبيه.: وهو ما حذفت منه أداة الت   دمؤك   -ب

 
 به :شبيه باعتبار وجه الش  الت   ثانيا :

 .ل ومجمل، ج/ قريب و بعيدأ/تمثيل وغير تمثيل، ب/مفص   له ثلاثة تقسيمات :

 من متعدد أمرين، أو أمور. ةمنتزع ة: هو ما كان وجه الشبه فيه صور  مثيلتشبيه الت     أ
 فات المشتركة بين طرفيه.د الص  وهذا لا يمنع من تعد   ،؛ أي مفردا : هو ما يكون غير مركب مثيلغير الت   تشبيه    
 

                                                 
 .219ينظر : جواهر البلاغة :أحمد الهاشمي، ص - 1

 .234،240ينظر : المرجع نفسه، ص - 2
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  به.: هو ما ذكر فيه وجه الش   لشبيه المفص  الت    ب 

 به.:  هو ما حذف منه وجه الش   شبيه المجملالت        

 
 أي.لظهور وجهه في بادئ الر   انظر  ،ه به، من غير تدقيقه إلى المشب  :  هو ما ينتقل فيه من المشب   القريب   ت

 أي.وذلك لخفاء وجهه في بادئ الر   ، بعد فكربه، إلا  ه ه إلى المشب  :  هو ما لا ينتقل فيه من المشب   البعيد     

 
 : شبيهللت   أخرى أنواعثالثا : 

  به فيه أقوى وأظهر.باد عاء أن  وجه الش   ،ها بهه مشب  : جعل المشب   شبيه المقلوبالت   -أ

 كيب.ه به في صورة، بل يلمحان في التر  ه والمشب  تشبيه لا يظهر فيه المشب   : منيشبيه الض  الت   -ب

 شبيه بلاغة، وقوة.به، وهو أعلى مراتب الت  : هو ما حذفت منه الأداة ووجه الش   شبيه البليغالت   -ت

 
شبيه الت   حوت بين طي اتها فن   ، والتي(الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين)من الأحاديث الواردة في كتاب و 
 نذكر :

 اسع :الحديث الت   - 

زان عائشة رضي الله عنها، وكان لم يجلس إليها منذ أن قيل فيها ما الر  على الحصان  صلى الله عليه وسلمدخل رسول الله  
من مقامه  صلى الله عليه وسلمث لم يقم رسول الله  وبة إن كانت قد ألمت بذنب،وجعل يطمئنها، وينصحها أيضا بالت   ،قيل من إفك

 تّ  حَ ) : صلى الله عليه وسلمحاله  ، تقول أم نا عائشة رضي الله عنها واصفةكان يأخذه من الش دة عند الوحيذاك إلا  وقد أخذه ما  
فشب هت رضي الله  ،1(هي يْ لَ عَ  لَ زي نْ أُ ي ذي ال   لي وْ القَ  لي قَ ثي  نْ مي  اتي الش   ومي  اليَ فيي  قي رَ العَ  نَ مي  اني مَ الجُ  لُ ثْ مي  هُ نْ مي  رُ د  حَ تَ ي َ لَ  هُ ن  إي 

وذلك لمشاركتها في  (،خرز يبيض بماء الفضة) بالجمان ؛ وهو اللؤلؤ صلى الله عليه وسلمعنها قطرات العرق على جبينه الشريف 
شب ه، وبيان مقدار الم، مجمل، قريب، غرضه تزيين ي  ، غير تمثيل(مثل) : وهو تشبيه مرسل بالأداة ،قاءمعان، والن  الل  

، وجماله، وتزيينا  صلى الله عليه وسلمته طهار  ةبالل ؤلؤ بيان لشد   صلى الله عليه وسلمحاله ؛ إذ في تشبيه عائشة رضي الله عنها لقطرات عرق الن ب  
 وإلا  فلم تكن لتمث ل العرق منه بالجمان. ،له

 
ا جزء لا يتجز أ من  ،عند نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلملشد ة ما كان يتحم له  كما أن  في هذا الت شبيه بيان وهذا ربم 

عام نفرط في سنته  ألف وأربعمائةنا بعد فمال   ،ابرينوقد كان سي د المجاهدين والص   ،العناء الذي تكب ده خير خلق الله

                                                 
 .67الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين : ابن عساكر، ص - 1
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لم يصل هذا تكب د عناء ومشق ة الد عوة، ولاقى ما لاقى من آلام أثناء دعوته، والذي لولاه  جر سيرته، وهو الذيون
 .ةبعد فضل من الله ونعم ،ين إليناالد  

 
 صلى الله عليه وسلمفقد مدحت لنا النب  ،عبير عن المقصودشبيه في كلام عائشة رضي الله عنها ذا أثر كبير في الت  كان الت  قد  و 

 _صلى الله عليه وسلمهد الرسول اشبيه _نحن الذين لم نشو انتقل بنا هذا الت   ،ت العواطففوس عظيم، وهز  نبيل في الن   قالب بهي   في
 ومن المعقول إلى المحسوس، وهذا ما حر ك الن فوس، ومك ن المعنى من القلب. ،من خفي  إلى جلي  

 
 الحديث الث انِ و العشرون : -

 يدي ري الث   لي ضْ فَ كَ   اءي سَ ى الني  لَ عَ  ةَ شَ ائي عَ  لُ ضْ فَ ) : أن ه قال صلى الله عليه وسلميروي الص حابي الجليل أنس بن مالك عن الن ب   
على سائر  (الل حم)بفضل الث ريد  ،فضل عائشة على نساء الص حابة و المؤمنين صلى الله عليه وسلميشب ه الن ب   ، 1(امي عَ ى الط  لَ عَ 

فالن ب   ،، مجمل، قريب، الغرض منه بيان حال المشب هي  ، تمثيل(الكاف) التشبيه  الأطعمة، وهو تشبيه مرسل بأداة
لأن   ،وفضل غيرها من الن ساء بفضل الط عام ،بفضل الث ريد ،الكريم يشب ه فضل عائشة رضي الله عنها أي نفعها

فقد أتى بالمشب ه به لبيان  ،اموزائد كزيادة فضل الثر يد على سائر الط ع ،فضل عائشة يغط ي على فضل باقي الن ساء
كيف لا وهي ال تي نقلت ربع الش ريعة وعاشت   ،أن  حال عائشة مع غيرها من الن ساء كحال الثريد مع غيره من الطعام

حتى   ،أحكام الش ريعة  ونلت منه جل   ،فعقلت منه ما لم تعقل غيرها من الن ساء ،أظافرها ةمع رسول الله منذ نعوم
 وبقيت شمسا تضيء في بيت كل  موح د وموح دة. ،ىت الث ر ي  ر و و  

  
لأن  فيه تمثيلا  ،وهو من أبلغ أنواع الت شبيه ،وعمقه ،وسعته صلى الله عليه وسلموقد دل  الت شبيه هنا على سمو  خيال الن ب  

 أي للمعاني الموهومة بالص ور المشاهدة. ة،لمعنى بصور 
 
 الحديث الر ابع والعشرون : -

 هكذا أثنى صلوات ربي  وسلامه عليه على صاحبه الفاروق عمر ،2(ار  مُ  انَ كَ   نْ إي وَ  ق  الحَ  ولُ قُ ي َ  رَ مَ عُ  اللهُ  مَ حي رَ )
 ،المر   ككراهة مذاق الش يء  ،كبير المشق ة  ،قول الحق  كريها صلى الله عليه وسلمإذ جعل الن ب   ،رضي الله عنه في تشبيه بليغ

 ، مجمل، قريب، بليغ.ي  وهو تشبيه مؤك د، غير تمثيل
 

 وكان يقول ،الذي كان يفر  منه الش يطان إذا رآه ،الش ريف يتحد ث في شأن عمر رضي الله عنهالحديث وهذا 
                                                 

 .84، صالأربعين في مناقب أمهات المؤمنين : ابن عساكر - 1
 .86، صالمصدر نفسه - 2



  

 

 بناء أعمدة البيان في أحاديث الكتاب.:                                                   الفصل الثّ الث

         54 

 ،فشب ه قول الحق  بتذو ق المر   ،ويثب ته في الأذهان ،الحال اأن يقر  هذ صلى الله عليه وسلم فأراد الن ب   ،الحق  رغم مشق ته على الن فس
 مع بيان مقداره. ،شب هالمفالغرض من الت شبيه هنا تقرير حال 

   
تصويرا  -وهو شعور قائل الحق  -صو ر لنا شيئا معنويا قد  صلى الله عليه وسلمالن ب   أما بلاغة هذا الت شبيه فتكمن في أن  

ومثالا عن قوله في حديث  ،ولعل  في معنى هذا الحديث تصديقا ،فانتقل بنا من اللا محسوس إلى المحسوس ،دقيقا
فقول الحق  من بين المكاره التي حف ت بها الجن ة. ،1(اتي وَ هَ لش  باي  ارُ الن   تي ف  حُ وَ  ،هي اري لمكَ باي  ةُ ن  الجَ  تي ف  حُ ) : آخر

                                                 
 (.2822حدبث صحيح، رواه مسلم في صحيحه، باب الجنة وصفة نعيمها، رقم ) - 1
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 : والمجاز الحقيقة : انِالمبحث الث  
 : والمجاز الحقيقة تعريف : لو  الأ المطلب
 ،فيما وضعت له المستعملة الكلمةهي  الل غوية : "الحقيقة والمجاز بقوله ه( الحقيقة626)الس كاكي  عر ف 

مع  ، استعمالا في الغير بالن سبة إلى نوع حقيقتها،حقيقله بالت   ةفي غير ما هي موضوع المستعملة الكلمةوالمجاز هو 
غيره صار  إلىنقل  فإذا ،له حقيقةى هو ء المسم  زاالموضوع بإ فالاسم ،1"وعمعناها في ذلك الن   إرادةمن  ةقرينه مانع

 .2والبلاغة الفصاحةفي باب  الحقيقةبالاستعمال من  أولىوالمجاز  ،مجازا
 

 : 3المجاز أقسام : انِث  المطلب ال

  : المجاز العقلي  أو لا : 
 .كيبفي التر   إلا  ولا يكون  ،غير ما هو له إلىما في معناه  أوالفعل  إسنادويكون في 

  : غويالمجاز الل  ثانيا : 
  : غوي نوعاوهذا المجاز الل   ومناسبة، ةبينها صل أخرىمعان  إلى الل غويةمن حقائقها  الألفاظويكون في نقل 

  : المجاز المرسل -أ
 بعلاقةد لم يقي   لأن هي مرسلا وسم   المشابهة،غير  والمعنى المجازي   فيه بين المعنى الحقيقي   العلاقةوهو مجاز تكون 

 كثيرة.  له علاقات ن  لأ أو المشابهة،
 :  الاستعارة -ب

 تعريفها : -1
هي في حقيقتها تشبيه هي المشابهة، و  والمعنى المجازي   فيه بين المعنى الحقيقي   العلاقةتكون  وهي مجاز لغوي  

ه والمشب   ،ه به مستعارا منهفيسمى المشب   ،هه به في المشب  شب  المعلى استعمال اسم  الاستعارةتطلق ، و حد طرفيهأحذف 
تفهم ة )حالي   أو ةقد تكون لفظي   ،المعنى الحقيقي إرادة من تي تمنعال   الاستعارة ةقرين، أما فظ مستعاراوالل   ،مستعارا له

  (، وللاستعارة تقسيمات محد دة نذكرها كالتالي :من سياق الكلام

 :4الاستعارة  أقسام -2

 :طرفيها  باعتبار .1.2

 .ه بهشب  المح فيها بلفظ هي ما صر   ة :صريُي  ت  ال الاستعارة -1.1.2     

                                                 
 .35، ص1985عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية، بيروت، دط، ت علم البيان : - 1

 .139ينظر : المرجع نفسه : ص - 2

 143ينظر : المرجع نفسه : ص - 3

 .186-175، صالمرجع نفسه ينظر : - 4
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 .مز له بشيء من لوازمهور   ،المستعار منه أوه به هي ما حذف فيها المشب  :  الاستعارة المكني ة -2.1.2     

 
  : باعتبار لفظها -2.2
 .فظ المستعار فيها اسما جامدا غير مشتق  الل   ما كان هي الاستعارة الأصلي ة : -1.2.2     

 .فعلاأو ا مشتق   فظ المستعار فيها اسماما كان الل   هيالاستعارة التبعي ة :  -2.2.2     

  
( بعض الأحاديث التي استخدم فيها هذا الفن  المؤمنين أم هاتفي مناقب  )الأربعين وقد وردت في كتاب

 منها : نذكر البلاغي

 : ابعالحديث الس   -

نه أعليها غارت وغضبت وتروي  وأثنى خديجةزوجته صلى الله عليه وسلم ذكر رسول الله  إذارضي الله عنها  عائشةكانت  
        صلى الله عليه وسلمبها رسول الله (، فأجا؟)خديجة  : يوما وقلت فأغضبتهتقول  أصدقائها، إلىويرسل بها ة اكان يذبح الش  

المشاعر التي في   صلى الله عليه وسلمه المصطفى شب   فأشبعت، وأوجزت ت،وعأكلمات جمعت ف ،1(نِ ي قَدْ رُزيقْتُ حُب  هَاإ):  بقوله
مابجامع  إليه،برزق ساقه الله  خديجةقلبه تجاه زوجته  ورمز  (،الرزق)ه به حذف المشب   ث   ،وجل   من نعم الله عز   أن 

لخديجة رضي الله صلى الله عليه وسلم ه لحب   (زقالر  )  ةصف إثباتوهي  ةلفظي   والقرينة (،رزقت)الفعل   بشيء من لوازمه وهو إليه
عدول عن من ال الغرض ، أم ا عنبشيء من لوازمه إليهورمز  ،ه به قد حذفن المشب  لأ ة،هنا مكني   والاستعارة عنها،

في نقل شعوره إلى أم  المؤمنين  صلى الله عليه وسلمهو رغبته  –رضي الله عنها -عن حبه لخديجة  صلى الله عليه وسلماستعمال الحقيقة في تعبيره 
 الله عز  وجل . حتى تعلم أن  حبه لخديجة مقذوف في قلبه من -رضي الله عنها-عائشة 

 
 ،وعبرا، كيف لا وقد صدرت مم ن أوتي جوامع الكلم ةفي هذا المثال تفيض بيانا وحكمصلى الله عليه وسلم طريقة تعبيره و 

تركيب يرسم لنا أولا جمال صورة خديجة رضي الله عنها في ذهن  ،بمعنى حب ه لخديجة (الر زق)حيث أن  استعارته للفظ 
بنا وينتقل  ،ظل  يثني عليها بعد موتهاما ولولا ذلك ما أحبها خير خلق الله و  ،وكم كانت امرأة صالحة ،صلى الله عليه وسلم الن ب  

كما أن  في تشبيهه للحب  بالر زق دلالة على أن  الحب  معنى طاهر   ،أخلاقه وجميلي  ،لهاصلى الله عليه وسلم ثانيا إلى عظم وفاء الن ب  
 لا كما يرسمه بعض المد عي ،ورزق يطلب بالد عاء كما تطلب الأرزاق الأخرى ،ونعمة من الله عز  وجل   ،شريف

ذوه ذريعة  لَن كم اسْتيبْطاءُ الر يزقي أن  ):  صلى الله عليه وسلم  يقولوفي هذا  ،لمعصية الله عز  وجل   -وما أقبحها-الذين اتخ  ولا يُْمي
عصيةي اللهي ، فإن  اَلله لا ينُالُ ما عيندَه إلا بيطاعتيه(تَأخذُوهُ    .2بمي

                                                 
 .57ص مناقب أمهات المؤمنين : ابن عساكر، الأربعين في - 1

:  ، والبغوي في شرح السنة، حديث رقم(9891: ) حديث حسن صحيح، رواه البيهقي في شعب الإيمان، باب الزهد وقصر الأمل، حديث رقم - 2
(4111). 
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 : اسعالحديث الت   -
وفي عودته نزلوا منزلا فانقطع عقدها فبقيت تبحث  ،غزاها ةكانت مع رسول الله في غزو   الط اهرة، عائشة 

اواحتملوا الهودج على  ،ورحل الجيش ،عنه فلزمت مكانا  ،فعادت فلم تجدهم ،ث وجدت عقدها ،تهافيه لخف   أن 
، غَ ) وأرضاها :تقول رضي الله عنها  إليها،فيرجعون  ،هم يفقدوناعل   نَما أنَا جَاليسَةٌ في مَنْزيلِي  1(لَبَ تْنيي عَيْنيي فنَيمْتُ فبَي ْ

وتعب ونعاس  هت رضي الله عنها عينها وهي في تلك الحال من غم  حيث شب   بالاستعارة، وفي هذا القول مجاز لغوي  
ليه بشيء من إورمزت  ،ه بهذفت المشب  ث ح   ،منهما كل    ةفغلبها بجامع مقاوم ،ذي يغالبهاال   بالإنسان ،لما حدث لها

ه به قد المشب   ن  لأ ةهنا مكني   والاستعارة ،للعين ةثبات الغلبإوهي  ة،هنا لفظي   القرينة و (،غلبتني) الفعل وهو ،لوازمه
 .بشيء من لوازمه إليهذف ورمز ح  

 
 ،عبالت   ةل شدوحملتنا على تخي   ،بها رضي الله عنها وما حل   عائشة ةهنا في بيان حال الاستعارة أسهمت

كما  الألفاظ،وباليسير من  ةموجز  ةور صفي  ، فكان هذا التعبيرحتى استسلمت له ،الذي كانت تصارعه والغم  
وم ينقطع تفكير فبالن   لأوليائه، وجل   الله عز   رعايةوهو  ،معنى جميلا عائشة رضي الله عنهافي تعبير  الاستعارةت جس د
 .قلق راحتهاأها و غم  أم فيرضي الله عنها  عائشة

 
  :اسع الحديث الت   -

 وكان ذلك بعد أن نقهت من مرضها، ،مسطح لقضاء حاجتها أم  مع لما خرجت عائشة رضي الله عنها   

 فأخبرتها منهما، ن الخبرلتتيق   أبويهاتي ن تأبأصلى الله عليه وسلم رسول الله  واستأذنت ،فذهلت ،فكإبما يقال فيها من  يومها علمت
   تقول رضي الله عنها في ،شامخات الجبال صرن رميما أصابتلو  ةحرق تلكن للبه ،نت عليهاوهو   ،بما جرى أم ها

لُ بنَ وْمٍ ) : حالها يومئذ وصف لَةَ حتّ  أصْبَحْتُ لا يَ رْقأَُ لِ دَمْعٌ ولَا أكْتَحي  .2(فَ بَكَيْتُ تيلكَ الل ي ْ
 

 آنذاك المشهورة الز ينة أدوات بإحدىمنه  الر احةخذ أو  ،ومهت الن  شب   إذ بالاستعارة، عبير مجاز لغوي  في هذا الت   
ه وهو الفعل مبشيء من لواز  إليهورمزت  (،الكحل)ه به حذفت المشب   ث   ،على العين تأثيرهمامع ابج (الكحل)وهي 

 إليهورمز  ،ه به قد حذفالمشب   ن  لأ ةهنا مكني   والاستعارة ،ومبالن   لتحاكالا  إثباتوهي  ة،لفظي   والقرينة (،كتحل)أ
 .بشيء من لوازمه

  
 عائشة الص د يقةفي بيان وقع ذلك الخبر على قلب  ي  لفي هذا المثال دور ج المجاز اللغوي   أو للاستعارةكان 

                                                 
 .62الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين : ابن عساكر، ص - 1
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ن أ ن  حتى ظ   ،لها دمع أوم ولم يرقحرمت الن   إذ ،حزنا وحرقتها ةوفي حملنا على تقدير شد   بإيجاز، رضي الله عنها
 في أثرايُدث  في تجسيم شعورها رضي الله عنها في قالب حزين مجازي   الاستعارةهمت سأكما ،  لق كبدهاافالحزن 

 نفس  ،ولقد كان هذا الحدث خيرا لها ،وجل   في كتاب الله عز   أةكيف لا وهي البراء المبر    ،اقتدت بها ةنفس كل مؤمن
  .[11]النور/ ﴾ لَا تَحْسَبُوهُ شَر ا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ  ﴿:  في قوله تعالى ة كمابو  ولبيت الن  
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 الكناية : : الثالث   المبحث
 الكناية : : تعريف المطلب الأو ل 

 تريد ،جادالن   طويل زيد : نحو الأصلي  ؛ المعنى ةرادإ من تمنع لا ةقرين مع ،معناه لازم به وأريد أطلق، لفظ"
 .1"عظيم شجاع أن ه كيبالتر   بهذا

  
 الكناية في الأصلي   الحقيقي   المعنى إرادة المقام إلى الفرق بين الكناية والمجاز ال ذي يكمن في أن  ونشير في هذا 

 .ذلك ينافي المجاز في حين أن   واردة،
 

 : 2أنواعها : المطلب الث انِ
 وقد فاتالص   من ةصف يكون قد بها المطلوب ن  إفأقسام ؛  ثلاثة إلى تنقسم بها المطلوب باعتبار الكناية أو لا :
 ة :نسب يكون وقد موصوفا يكون

 : نوعان وهي فاتالص   من ةصف بها يطلب تيال   الكناية -أ
 :  ةقريب ةكناي-1

 العماد رفيع :مثل إليه لوالمتنق   ،عنه لالمتنق   المعنى بين واسطة بغير المطلوب إلى فيها الانتقال يكون ماهي 
 .طويلال عن

 ة : بعيد ةكناي-2
 .المضياف عن ةكناي  مادالر   كثير  فلان : نحو بوسائط بواسطة، أو المطلوب إلى فيها الانتقال يكون ما هي

 
 :نوعان وهي ة،نسب عنه المكني   فيكون نفيا إثباتا، أو لآخر أمر ةنسب بها يراد تيال   الكناية -ب

 أن يكون ذو النسبة مذكورا فيها.-1
 أن يكون ذو الن سبة غير مذكور فيها.-2
 
 .موصوفا فيها عنه المكني   يكون  تيال   الكناية -ت

 
  

                                                 
 .287ص ينظر : جواهر البلاغة، أحمد الهاشمي، - 1
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 أنواع : أربعة الوسائط باعتبار الكناية ثانيا :
 : أن يطلق الكلام، و يشار به إلى معنى آخر يفهم من الس ياق. التعريض -أ

 هو ال ذي كثرت وسائطه بلا تعريض. : التلويح -ب
 هو ال ذي قل ت وسائطه مع خفاء في الل زوم. الرمز : -ت
 .   هو ال ذي قل ت وسائطه مع وضوح الل زوم بلا تعريض : لإيماء أو الإشارةا -ث

  
  أحاديث الكتاب بعض الأحاديث التي ورد فيها استخدام الكناية، وهي كالتالي :  ونذكر من جملة

 : لاثونوالث   الحادي الحديث -
ا الحديث هذا في جحش بنت زينب ةدي  الس   عن عنها الله رضي عائشة تقول الص د يقة   عظيما شرفا نالت أن 

 بن زيد يدعى كان  ذيال   ة،حارث بن زيد من طلاقها بعد نياالد   في هنبي   الله جهازو   تيال   وهي لا كيف  ،شرف يبلغه لا
بَائيهيمْ هُوَ أَقْسَطُ عيندَ ﴿ا:  تعالى بقوله بنيالت   بطل افلم   ،زيد مع تستقم لم حالها ن  لأ وذلك ،بني  بالت   محمد دْعُوهُمْ لآي
هَا زيَْدٌ  قَضَىَٰ  فَ لَم ا ﴿ : تعالى قوله في نزل كماصلى الله عليه وسلم  جهاتزو   ،زيد قهاوطل  ، [ 5/الأحزاب سورة] اللّ ي﴾ ن ْ  وَطَر ا م ي

هُن   قَضَوْا إيذَا أَدْعييَائيهيمْ  أَزْوَاجي  فيي  حَرَجٌ  الْمُؤْمينيينَ  عَلَى يَكُونَ  لَا  ليكَيْ  زَو جْنَاكَهَا ن ْ            اللّ ي  أَمْرُ  وكََانَ   ۚوَطَر ا مي
، ث تردف أمنا عائشة رضي الله عنه الحديث بذكر فضل أم المؤمنين زينب رضي الله [37/الأحزاب سورة]﴾ مَفْعُولا  

 رسول ، وهذا تبشير من1ا(بَاع   أَطْوَلُكُن   لُحوُق ا بيي  سْرَعُكُن  )أ قال يوما لأزواجه وهن  حوله : صلى الله عليه وسلمعنها، وأن الرسول 
او  ،به لحوقها ةسرعلزينب ب صلى الله عليه وسلم ب الله  . الجن ة في زوجته أن 

 
 ةكثر   ةصف ةالكناي بهذه يطلب فهو ،وموصوف ة،صف عن مزبالر   ةكناي  ا(باع كن  )أطول:  صلى الله عليه وسلم قوله فينجد و 

 عن عالبا  بطول أو لا فكنى   ،عنها الله رضي جحش بنت زينب ةدي  الس   وهي الموصوف إلى بنا ينتقل ث   أو لا، ةدقالص  
فَكُن ا ) : قالت عائشة أن   روي وقد ،عنها الله رضي زينب ةدي  الس   عن ةدقالص   ةبكثير كنى  ثانيا   وة، دقالص   ةكثر 
شويق الت   هذه الكناية هو الغرض من ن  إف اليوبالت   ،2(فَ لَم ا مَاتَتْ زيَْ نَبُ عَرَفْ نَا أَن هُ يرُييدُ الص دَقَةَ  ،ر بَين أَيْديينَانقد  
 سؤالهن   وذلك لعلمه بأن   ،بل اكتفى بذكر منقبة من مناقبها ،لاأو  التي ستلحق به   اسم نسائهلم يذكر ل صلى الله عليه وسلم ب  الن   لأن  

إذ  ،العظيمرف وقد نالت زينب هذا الش   ،ةفي الجن   صلى الله عليه وسلمومرافقته  ،ق بهو حالل  في غبة سببه الر   ،كان عن فضول شديد
وإثبات ودليل على صدقه  ،دقةوفي هذا الحديث بيان لفضل الص   ،لحوقا به بعد موته صلى الله عليه وسلمكانت أول نساء النب 

 .ومعجزته صلى الله عليه وسلم
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 : لاثونوالث   اسعالت   الحديث - 
 صلى الله عليه وسلم الله رسول لونأيس ما كثيرا  ،وجل   عز   الله رضانيل  على حرصهم ةلشد   عنهم الله رضي الص حابة كان

 خيركُم وأنا لأهليه مكُ يْرُ خَ  مْ كُ يْرُ خَ ) : قوله صلى الله عليه وسلم إجابات بين من فكان ،الله من ةقرب وأكثرها الأعمال، أحب   عن
 .1(لئيمٌ  إلا أهانَهن   ولا كريٌَ   إلا   الن يساءَ  أكرمَ  ما لأهلي،

 
 أن   الحديث هذا في يقول ،ككل  والأهل   ة،م  الأ نساء بها الخلق دسي   ص  خ   تيال   الوصايا بين من الحديث هذا

 إلى به وأشار الكلام أطلق صلى الله عليه وسلم هن  أ إذ ،عريضبالت   نفيا ةنسب عن ةكناي  الحديث هذا وفي لأهله خيرهم ،اسالن   خير
 بالحسنى اويعامله وزوجته أهله يكرم ذيال   أي لأهله ؛ خيرهم اسالن   خير أن   هو فالأو ل ،ياقالس   من يفهم آخر معنى
 ليس ذيوال  ، يؤذيهمبل  أهله يكرم لا ذيال   خصالش   عن الخيري ة ةصف نفي فهو إليه المشار انيالث   أما ،والبر   ينوبالل  
حابة رضوان الله عليهم إلى الكريم يوجه الص   ب  فالن   ،صح والإرشادوالغرض من هذه الكناية إذن هو الن   ،لهم خير فيه

كما نصحهم في حديث آخر   والن ساء خاص ة،الأهل  بإكراموينصحهم  ،من رضوان الله ةقرب وأكثرها الأعمالخير 
 ،هذه الخيرية المذكورة في الحديث إلىوذلك حتى يكونوا من الذين ينتمون  ، 2(ليلن اسي  أنْ فَعُهُمْ  اسي الن   خَيْرُ ):  بقوله

 أعطتنا الحقيقة مصحوبة بدليلها.وبلاغة هذه الكناية تكمن في أنا 
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  بديعبناء أعمدة ال:   راّبعالفصل ال
 في أحاديث الكتاب

 تمهيد.
 المحسّنات المعنوية :  المبحث الأوّل :

 : الطباق )تعريفه، أنواعه(المطلب الأول. 
 : المق ابلة )تعريفها، الفرق بينها    المطلب الثاني

 وبين الطباق(.
 : أسلوب الحكيم )تعريفه(.  المطلب الثالث 

 الحقيقة والمجاز :  المبحث الثّ اني :
 .)المطلب الأوّل : الجناس )تعريفه، أنواعه 
 ،أقسامه(.  المطلب الثّ اني : السّجع )تعريفه 
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 :تهيد
في كتاب  أساليبهووضع قواعده حينما جمع  ،لفن البديع سأس  من  لأو  العباسي  الخليفةعبد الله بن المعتز  يعد  

 الأخير، ولكن دون توضيح دقيق كما فعل هذا  ،بن المعتزا للى مصطلح البديع قبأشير إن كان قد إو  ،)البديع(اه سم  
ة فته سنل  أو  ،حدأليه إوما جمع فنون البديع ولا سبقني ":  لجمع فنون هذا العلم أسبقيتهحيث يقول في كتابه عن 

نات البديعية عند عبد الغني ، وقد توالت التآليف بعد ابن المعتز حتى وصل عدد المحس  1أربع وسبعين ومائتين"
 .2ابلسي في بديعيته إلى  مائة وستينالن  

  
ن كان بعضها قد إو  ،اتوبالذ   لاأو  تحسين المعنى  إلىيرجع  ،معنوي   : ينضربنات البديعية هذه على والمحس  

 إنالمعنى  ن  ن تبع ذلك تحسين المعنى لأإو  أصلا،فظ تحسين الل   إلىيرجع  ،وضرب لفظي   أيضا،فظ يفيد تحسين الل  
 .3في تحسين المعنى زيادةن استتباع ذلك بر عنه في لفظ حس  ع  

 
نات المعنوي ة ل : المحس   : المبحث الأو 

 : باق: الط   لو  المطلب الأ
 تعريفه :و لا : أ

ولا  إيهاما،على سبيل المجاز ولو  أو ةبين معنيين متقابلين على سبيل الحقيق الواحدة العبارةهو الجمع في "
 .4"قابل في المعنيين فقطرط الت  فالش   ،فعلين أو ،الين عليهما من نوع واحد كاسمينفظين الد  يشترط كون الل  

 
 : باقأنواع الط   ثانيا :

 طباق الإيجاب : -أ
     : مثلته قوله تعالىأومن ، وسلبا إيجابادان هو ما لم يختلف فيه الض   أو ،دينالض   بإظهارح فيه ر ي هو ما ص  

رُهُ مين قيبَليهي  ﴿ أيضا :وقوله [، 70]الفرقان/ ﴾ فأَُولئَيكَ يُ بَدي لُ اللّ ُ سَيي ئَاتِييمْ حَسَنَاتٍ  ﴿   بَاطينُهُ فييهي الر حْمَةُ وَظاَهي
 [.13]الحديد/ ﴾ الْعَذَابُ 
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 طباق السلب : -ب
قُلْ  ﴿:  نحو قوله تعالى ،وسلبا إيجابادان ختلف فيه الض  ما او هو أ ،دينالض   بإظهارح فيه هو ما لم يصر  

 (،ولا يعلمون ،يعلمون)هنا هي في الجمع بين  ةفالمطابق [،9]الزمر/ ﴾يَ عْلَمُونَ يَسْتَويي ال ذيينَ يَ عْلَمُونَ وَال ذيينَ لا  هَلْ 
 .1نما ضدانيجاب العلم ونفيه لأبإ ةوهي حاصل

 
 باق، وهي كالآتي :ي بعض الأحاديث التي ورد فيها الط  وسنحاول في هذا المبحث تقص  

 ادس :الحديث الس   -
التي وجب  الحميدة الأخلاقمن  ،ا  وميت ،االصاحب والمعاشر حي   ةحرم ورعاية ،وحفظ الود   ،سن العهدح  

الذي كان  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله  بوي  رمز الوفاء الن   ؛احب والعشيرللص   وخير من حفظ الود   ،يتحلى بها أنعلى المسلم 
ها بعد وكان يبر   ة،خديج أصدقاء إلىويرسل بها  ةاوكان يذبح الش   (،اهَ ب   حُ  تُ قْ زي  رُ نِ ي إي )بعد موتها  ةيقول عن خديج

 رَ فَ كَ   ذْ إي  بيي  تْ نَ مَ آ دْ قَ لَ  اللهي وَ ) عن خديجة : صلى الله عليه وسلمباق قوله من الط   ا جاء في هذا الحديثومم   ،لخلائلها بإكرامهموتها 
 َ وفي القول  ،2(وهُ مُ تُ مْ ري حُ  ذْ إي  دَ لَ  الوَ ني ي مي  تْ قَ زَ رُ وَ  ،اسُ  الن  نيي بَ ذ  كَ   ذْ إي  نيي تْ ق َ د  صَ وَ  ،اسُ  الن  نيي ضَ فَ رَ  ذْ إي  نيي تْ وَ آوَ  ،اسُ الن   بيي

 ت،و )آ (،كفرت،  من)آ : دين فيها وهي كالاتيالض   بإظهارح ر  ص   اوإنم  وسلبا  إيجاباها لم تختلف كل    ،أضداد ثمانيةهذا 
 (،فعل مع فعل)وقع بين نوع واحد وهو  الأضدادباق في هذه الط   أنكما   (،رمح   ،زقتر  ) (،كذب  ،قتصد  ) (رفض

فذكر صنيعها  ،مع غيرها بالمقارنة -رضي الله عنها- ةالمؤمنين خديج أم  فضائل  إبرازباق هو هذا الط  من غرض أما الو 
 منها  أولادهوكان كل  ،وواسته بمالها أتاه،قت بالوحي الذي وصد   ،صلى الله عليه وسلم الن ب  ليه إذي دعاها منت بال  آا ن  يب بأالط  
 أنفناسب ذلك  ،كثرأاس جعل فضائلها تبرز يقابل صنيع الن  عقيب عليها بما كر هذه المناقب والت  فذي  -إبراهيم إلا-
رضي الله -غيرها  ةومنزل ،صلى الله عليه وسلمعند رسول الله  ةخديج ةاسع بين منزلامع الفرق الش  باق حتى يدرك الس  ستعمل الط  ي  

 باق في هذا الحديث هو طباق الإيجاب.ونوع الط   -عنها
 
 امن عشر : الحديث الث   -

ما  ةومن جمل ،صلى الله عليه وسلم الن ب  ضلت به على نساء في هذا الحديث ما ف   -رضي الله عنها- عائشةالمؤمنين  أم  تعدد 
 لُ زي نْ ي َ  انَ كَ وَ  ي،يْري غَ  هي ائي سَ ني  نْ مي  دٍ حَ بِيَ  كَ لي ذَ  لْ عَ فْ ي َ  نْ كُ يَ  لَْ وَ  ،هي يْ دَ يَ  يْنَ بَ  ةٌ ضَ تَري عْ مُ  ناَ أَ ي وَ لي صَ يُ  انَ كَ وَ ) : نذكر قولها أوردت

 .3(ييْري غَ  هي ائي سَ ني  نْ مي  دٍ حَ أَ  عَ مَ  وَ هُ وَ  هي يْ لَ عَ  لُ زي نْ ي َ  نْ كُ يَ  لَْ وَ  ،يعي مَ  وَ هُ وَ  يُ حْ الوَ  يهي لَ عَ 
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 الأضدادوهذه  (، لم يكن ينزل ،كان ينزل(، )لم يكن يفعل  ،كان يصلي: )اهد البلاغي في قولها هو ش  الو 
للانتباه وحمل المخاطب  ةيكون مدعا الأضدادذكر  أنباق هو ر البلاغي وراء هذا الط  الس   اأم   ،وسلبا إيجابااختلفت 

وبين نزول ا، وترك هذا الفعل مع غيره ،بين يديه معترضة وعائشةصلى الله عليه وسلم  الن ب   ةبين صلا أيدين بين الض   المقارنةعلى 
 -رضي الله عنها- عائشة أنقر من سمع هذا القول الي ي  وبالت   ،مع غيرها وعدم نزوله وهو عائشة،الوحي وهو مع 

  !؟ في بيتها إلا  نزول الوحي  ةتبلغ كرام ةي كرامأو  ،صلى الله عليه وسلم الن ب  ضلت على نساء قد ف  
 

 -رضي الله عنها- عائشةالمؤمنين  أم   إن   إذ ،كان من قبيل الفخر  الأضدادهذه  إيراد أننرى  أخرى جهةومن 
 .باق في قولها هو طباق سلبوالط   ،تفخر على ضرائرها بما نالته من شرف هم لم يبلغوه

 
 الحديث العشرون : -

 : قد مات صلى الله عليه وسلمرسول الله  ن  مهم بأعلي ي   ،اسيوم وقف خطيبا في الن   -رضي الله عنه-ديق بو بكر الص  أيقول 
رضي الله -وفي قوله  ،1(اتْ مَ  دْ ا قَ د  م  محَُ  ن  إي فَ  ،اد  م  محَُ  دُ بُ عْ ي َ  انَ كَ   نْ مَ وَ  ،وتُ  يمَُ لَا  يٌ حَ  اللهَ  ن   إي فَ  اللهَ  دُ بُ عْ ي َ  انَ كَ   نْ مَ )

التي  الحيرةاس بعد اب غرضه البلاغي هو توجيه الن  إيجوهو طباق  (،ات  م  )فعل  و (،حي  )طباق وقع بين اسم  -عنه
 ،سائر البشر يموتون ن  أو  ،لا يموت له حي  الإ ن  م بأيسل   الكل   إذ ،الحكم لهم بما هم مؤمنون به وإثبات ،وقعوا فيها

مُ م يي تُونَ  ﴿ : تب عليه الموت كما قال له الله تعالىك    ،كسائر البشر  بشرصلى الله عليه وسلم سول الر   ن  أو   ﴾ إين كَ مَيي تٌ وَإينه 
الرسول  أن  ق وتصد   أصابهافوس حتى تستفيق من الشرود الذي هذا كان له وقع على الن   الأضداد فإيراد[، 30]الزمر/

 .قد مات صلى الله عليه وسلم
 
 لاثون :امن والث  الحديث الث   -

 نُ ذي أْ تَ سْ يَ  وتي المَ  كُ لَ ا مَ ذَ هَ ) : صلى الله عليه وسلمذن فقال للنب أجاءه جبريل مع ملك الموت يستصلى الله عليه وسلم  الن ب  لما كان يوم موت 
          إيرادفي قوله هو  اهدالش  و  ،2(كَ دَ عْ ب َ  ي ٍ مي دَ آى لَ عَ  نُ ذي أْ تَ سْ يَ  لَا وَ  ،كَ لي بْ ق َ  نْ مي  دٍ حَ أَ ى لَ عَ  نْ ذي أْ تَ سْ يَ  لَْ وَ  ،يكَ لَ عَ 
وتفضيله على سائر الخلق باستئذان صلى الله عليه وسلم  الن ب   إكرامعلى  ةوفي هذا الحديث دلال يستأذن(،لم  )يستأذن، : ضدادالأ

 لبباق في قوله جاء عن طريق الس  والط  الأعلى، ق يفر  لبا الالتحاق أونيا وتخييره بين البقاء في الد   ،ملك الموت عليه
ل فتحو   (لم)في الن   ةدافي الفعل المضارع بأوقد ن   ،مثبت والآخر حدهما منفي  أ ،ين من لفظ واحدالمعنيين المتضاد   ن  لأ

حدوث   لا يتوقعث حتى  أحدا ليقبض روحه،  يستأذنلم صلى الله عليه وسلم فملك الموت قبل رسول الله  ،من الحاضر للماضي
 علىة وفي هذا دلال النافية(،لا وهي : )تنفي حدوثه في المستقبل  ةدابأ أخرى ةفي الفعل مر الفعل في المستقبل ن  
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 .صلى الله عليه وسلمعليه  إلالم تجر على سائر الخلق  بأمورختصه ان بأ ،وجل   نه عند الله عز  أش ةوقدره ورفع صلى الله عليه وسلم الن ب   ةمنزل
 

 : المقابلة : المطلب الث انِ
  تعريفها :أو لا : 

 أو ،يؤتى بمعنيين متوافقين أنوهو فها الخطيب القزويني في كتابه )الإيضاح في علوم البلاغة( فيقول : "يعر  
 تعالى    قوله  المقابلةومثال ، 1"وافق خلاف التقابلوالمراد بالت   ،تيبيقابلها على التر   أو ،ث بما يقابلهما متوافقة،معاني 

فمنهم من يجعلها نوعا  المقابلة،مر أوالبلاغيون مختلفون في [، 82]التوبة/ ﴾ فَ لْيَضْحَكُوا قَلييلا وَلْيَ بْكُوا كَثيير ا ﴿ :
 .2المطابقةمن  عم  أ المقابلة ن  لأ الأصح  وهذا هو  ،البديع أنواعومنهم من جعلها نوعا مستقلا من  المطابقة،من 

 
 :باقبين المقابلة والط   الفرقثانيا : 

ان في صدر ضد   أضداد ؛ أربعةفتكون غالبا بالجمع بين  المقابلة اأم   ،بالجمع بين ضدين إلالا تكون  المطابقة -أ
 .في العجز ةوخمس ،درفي الص   ةخمس ؛ ضدادأ ةالجمع بين عشر  إلى المقابلةوقد تصل  ،وضدان في عجزه ،الكلام

 .3الأضدادضداد وغير لأبا المقابلةعلى حين تكون  بالأضداد، إلالا تكون  المطابقة -ب
 

 ومن أمثلة المقابلة الواردة في الأحاديث نذكر :
 ابع :الحديث الس   -

 ،4(عٌ بَ رْ أَ  لا  إي  اءي سَ الن ي  نَ مي  لْ مُ كْ يَ  لَْ وَ  ،يرٌ ثي كَ   الي جَ الر ي  نَ مي  لَ مُ كَ ): صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قوله  اهد البلاغي  ش  لا
 (،نساء ،رجال) (،لم يكمل ل،كم) : تيداد يقابلها مثلها وهي كالآأض ثلاثةتمت بين  المقابلة ن  إوكما هو واضح ف

 ةودعو  الغفلةهو الانتباه من  الأضداد،تعيه القلوب من خلال ذكر هذه  أنوالمعنى الذي يراد  (،ربعأ إلا ،كثير) 
 ملما عل إلى أن يتصدقن   ودعاهن   ،ساء يوماالن   صلى الله عليه وسلم الن ب   وقد و عظ، أحوالهن   إصلاحوراء  السعي   إلى ةساء خاصالن  

 لي هْ أَ  رَ ث َ كْ أَ  ن  كُ تُ ي ْ أَ  رَ نِ ي إي فَ  اري فَ غْ تي سْ الاي  نَ مي  نَ رْ ثي كْ أَ وَ  نَ قْ د  صَ تَ ءي اسَ الن ي  رَ شَ عْ مَ  ياَ ) : صلى الله عليه وسلم فقالار دخولهن الن   ةمن كثر 
 .5(اري الن  
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 والمقصود بالكمال (،ساء الكاملاتالن   ةقل  )و (جال الكاملينالر  ة كثر )جاءت بين في هذا الحديث  والمقابلة
  ،نار القلبشرت هذه المتضادات مع بعضها حتى ي  وقد ح   ،قوىوالت   ناهي في جميع الفضائل وخصال البر  الت   ؛ هنا

 .كبساء حتى يلحقن بالر  وتعمل الن   البصيرة،وتزداد 
 
  اسع :الحديث الت   -

 مْ كُ ن  أَ  تُ فْ رَ عَ  دْ قَ لَ  اللهي  وَ نِ ي )إي  : -رضي الله عنها- عائشةالمؤمنين  أم  في هذا الحديث في قول  المقابلةوقعت 
 ونِي قُ د ي صَ تُ  لَا  -ةٌ يئَ ري بَ  نِ ي أَ  مُ لَ عْ ي َ  اللهي وَ - ةٌ يئَ ري بَ  نِ ي إي  مْ كُ لَ  تُ لْ ق ُ  نْ إي فَ  ،هي بي  مْ تُ ق ْ د  صَ وَ  مْ كُ سي فُ ن ْ أَ  فيي  ر  قَ ت َ سْ اي  تّ  ا حَ ذَ بهيَ  مْ تُ عْ سميَ  دْ قَ 
ن قلت )إ : البلاغي عند قولها ناوشاهد ،1(نيي ونَ قُ د ي صَ تُ لَ  -ةٌ يئَ ري بَ  نِ ي أَ  مُ لَ عْ ي َ  اللهُ وَ - رٍ مْ بِيَ  مْ كُ لَ  تُ فْ ترََ اعْ  نْ ئي لَ وَ  ،كَ لي ذَ بي 

المؤمنين في هذا  م  أف (،قوننيلتصد  )وقولها  (قونيلا تصد  )وبين قولها  بأمر(،ن اعترفت لكم ئول)وقولها  بريئة( ني  ألكم 
اس من بيان ما كان من حال الن   ،هنا المقابلةوغرض  ،اس لها واعترافهم ببراءتهاالموقف قد يئست من تصديق الن  

 الحادثة،موقفهم من  أبانتتي جاءت بها ال   المقابلةومن خلال  للأمر، إنكارهاتشبثهم باتهامها وعدم تصديقها رغم 
على ثبات  ةدلال أيضا المقابلةوفي هذه  ،براءتها تأثبت أو -هي براء منه-ذنب ب عترفتأسواء  ،وهو عدم التصديق

 .بها الجلل الذي حل   الأمرما لاقت من  ةلله رغم شد   الأمروتسليمها  ،ا يجري حولهابمام ووعيها الت   ،المؤمنين أم  
 

 ادس والعشرون :الحديث الس  
وقوله هذا مرتبط بحديثه  2ا(ر  س ي يَ ا مُ م  ل ي عَ  مُ نيي ثَ عَ ب َ  نْ كي لَ وَ  ،ات  ن ي عَ ت َ  مُ لَا ا وَ ت  ن ي عَ  مُ نيي ثْ عَ ب ْ ي َ  لَْ  اللهَ  ن  )إي : صلى الله عليه وسلم  الن ب  قال 
ار الآخرة، وبين الله ورسوله والد   ،نيا وزينتهابين الحياة الد   الن ب   ها الله ونساء  حين خير   -رضي الله عنها-مع عائشة 

 ،وذلك غيرة منها ،ذي أجابت بهمن نسائه بال   ةأن لا يخبر امرأصلى الله عليه وسلم فاختارت الله ورسوله، وطلبت من رسول الله 
الله لم يبعثه معنتا  ل ذلك بقوله أن  ه إن س ئل سيجيب، وعل  بأن  صلى الله عليه وسلم  الن ب  فأخبرها  ،صلى الله عليه وسلم لن ب  فرد باوحرصا على الت  

 ،اس الخيرما للن  عل  ا ب عث مون دون توجيه، وإنم  ويلزمهم ما يصعب عليهم آداؤه، أو يتركهم يزل   ،اسد على الن  يشد  
اقتدت  ،-رضي الله عنها-ه إذا أخبر بما أجابت عائشة ؛ أن   يسير في هذا المقاملا لهم الأمر، ووجهه الت  را ومسه  ميس  

 .ار الآخرةاختيار الله ورسوله والد   ل عليهن  ه  ، وس  صلى الله عليه وسلمبها سائر نسائه 
 

ه أن   -رضي الله عنها-المؤمنين عائشة  لأم  صلى الله عليه وسلم رسول الله  غرضه هو أن يبين   ،واستعمال المقابلة في هذا القول
 -عليه  وسلامصلوات ربي  -فع لأزواجه، وحاشاه أن يكون كذلك لو فعل ما طلبت كان غير حريص على الخير والن  

لْمُؤْمينييَن  لَقَدْ جَآءكَُمْ فقال : ﴿  فقد أثنى عليه ربه  كُمْ عَزييزٌ عَلَيْهي مَا عَنيتُّمْ حَرييصٌ عَلَيْكُمْ باي  رَسُولٌ مي نْ أَنفُسي
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يمٌ   [.128]التوبة/ ﴾رءَُوفٌ ر حي
 

 : أسلوب الحكيم : المطلب الث الث
  تعريفه : -

 اوإم   ،لهأعن سؤال لم يس والإجابةبترك سؤاله  اإم   ،بهي المخاطب بغير ما يترق  تلق   ،الحكيم بأسلوبيقصد "
ومن ، يقصد هذا المعنى أو ،ؤالل هذا الس  أيس أنه كان ينبغي ن  أ إلى إشارة ،بحمل كلامه على غير ما كان يقصد

 الإجابةوفي هذا السؤال ترك الشيخ الهرم  ،(بالعافيةنعم أنِ إ : كم سنك ؟ فقال قيل لشيخ هرم :) : ذلك ةمثلأ
ن السؤال عن للسائل بأ إشعارا موفورة،صحته  أنخبره أو  ،وصرف سائله في رفق عن ذلك ،ليهإعن السؤال الموجه 

 .1"جدرأو  أولى الصحة
 

ع الش رح ، نورده مصلى الله عليه وسلممن الأحاديث م ستعم لا فيه هذا الأسلوب حديث واحد لرسول الله  ومثاله ما جاء
  الي :  كالت  

 : الحديث العاشر -
:  الَ قَ  ؟ ةي ن  الجَ  فيي  كَ اجي وَ زْ أَ  نْ مي ) : فقالتصلى الله عليه وسلم  الن ب  لت أس اأن   -رضي الله عنها- عائشةالمؤمنين  أم  عن  

في صلى الله عليه وسلم  أزواجههل تكون من  ؛ علمها بحالها أن  ا علم ـم  ه لن  إ و ،سؤالهابله  ةلها لا علاقصلى الله عليه وسلم  وجوابه  ،2(ن  هُ ن ْ مي  تي نْ أَ 
وستكون زوجته  ،نيازوجته في الد   ا ستظل  ن  بأصلى الله عليه وسلم  الن ب  رها بش   ،وهو المقصود من سؤالها ،عندها هم  أكان   ،ةالجن  

 ،من السؤال لمقصدها ةكانت موافق صلى الله عليه وسلم الن ب   إجابة أن   الأسلوبر البلاغي في هذا والس  ، الله بإذن ةالجن  كذلك في 
بة.المترت  يكشف ما في العقول ويعطي جمالا على المعاني  هذا أيضا، كونه الأسلوب ةوميز  ،على ظاهره لا حملا  
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 نات البديعية الل فظي ة :المبحث الث انِ : المحس  
 الجيناس : :  و لالمطلب الأ

 تعريف الجناس : أو لا :
 .1"هو أن يت فق الل فظان في الن طق ويختلفان في المعنى وهو نوعان ؛ لفظي، ومعنوي"

 
 : 2الل فظي  أنواع الجناس ثانيا : 

 الجناس الت ام :  -أ
فإن كانا من ، ا، وترتيبها مع اختلاف في المعنىهو ما ات فق فيه الل فظان في نوع الحروف، وعددها، وهيئاته

و إن كانا من نوعين ، فناء الد ار،  )ر ح بة( ؛ واسعة نوع واحد كاسمين أو حرفين سم ي مماثلا ومستوفيا نحو: )ر حْبة( ؛
(.كفعل واسم   سم ي مستوفيا نحو : ايرع  )الج ار( ولو )ج ار 

  الجناس الن اقص : -ب
هو ما اختلف فيه الل فظان في عدد الحروف بزيادة حرف في الأو ل نحو : دوام )الحال( من )المحال(، ويسم ى 

)الهوان(، ويسم ى م ردوف ا، أو في الوسط نحو : )جدي(، )جهدي(، ويسم ى م كتنـ ف ا، أو في الآخر نحو : )الهواء(، 
 م طر ف ا.

 الجناس المطلق :  -ت
)أسلَمُ سالَمَها  : هو ما توافق ركناه في الحروف وترتيبها بدون أن يجمعهما اشتقاق كقوله صل ى الله عليه وسل م

أَعْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ وَلا أَنْ تُمْ لا  ﴿فإن جمعهما اشتقاق نحو : اللهُ، وغيفَارُ غفَرَ اللهُ لها، وعُصَي ةُ عصَتي اللهَ ورسولَه(، 
 [ فيسم ى جناس الاشتقاق.3-2ن/]الكافرو   ﴾ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ 

 الجناس المذي ل والجناس الم طَُر ف :  -ث
يكون  : )الص فا( ، )الص فائح(، و الث اني فالأو ل يكون الاختلاف بأكثر من حرفين في آخر الكلمة نحو

 من حرفين في أو ل الكلمة نحو : )طائف( )الل طائف(.الاختلاف بزيادةٍ 
حق : -ج   الجناس المضارع والجناس اللا 

: )دامس(، )طامس(، أو في  فالأو ل يكون باختلاف ركنيه في حرفين لم يتباعدا مخرج ا إم ا في الأول نحو
 يكون في متباعدين إما في الأو ل والث اني، لخير(: )ينهون(، )ينأون(، أو في الأخير نحو : )الخيل(، )ا الوسط نحو

 نحو: )ه ـم زة(، ) ل م زة(، أو في الوسط نحو : )شهيد(،)شديد( أو في الآخر نحو : )أمْن(، )أمْر(.
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 : الجناس نذكرحوت وال تي ( هات المؤمنينالأربعين في مناقب أم  )من بين الأحاديث الواردة في كتاب و 

 الحديث الث الث : -
 ولي سُ رَ لي  ةٍ أَ رَ ى امْ لَ عَ  تُ رْ غي  امَ ) : -رضي الله عنها-لفظي  تام  في قول عائشة   الحديث جناسجاء في هذا 

في نوع  افقتات   إذي  ،انيةالث  )ما( و ،الأولى( ما) بينفي هذا الحديث  وقع الجناس ،1(ةَ يجَ دي ى خَ لَ عَ  تُ رْ غي  امَ  ،صلى الله عليه وسلم الله
 أغرتقول لم  اأن   أي ( :فيةاالن  ما ) الأولى (ماـ )فالمقصود ب، المعنىف وترتيبها مع اختلا ،تهائوهي ،عددهاو ، الحروف

ويمكن تعويضها بمصدر  ،تي تدخل على الفعلال   المصدرية (ما)هي : ف ةانيلث  ( اماأم ا ) ،صلى الله عليه وسلم لرسول الله امرأةى عل
  ن.حرفافظين من نوع واحد وهما الل   ن  مماثل لأ وهو جناس تام   (،خديجةغيرتي على : )كقولنا 

 
في بناء  الأساسحجر  ال ذي كانالجناس في هذا المثال، شك ل  نيةاالثو)ما(  ،الأولى (ما) اختلاف معني يْ 

من غيرتها على سائر نساء  على خديجة أكثر   -رضي الله عنها-غيرتها  هو أن  الألفاظ، و المتماثل من  هلالمعنى بالس  
 .صلى الله عليه وسلم بالن  

 
 : الثالحديث الث   -

رَهَا : ) -رضي الله عنها- عائشةفي قول  جناس لفظي   أيضاجاء في هذا الحديث  وَلَقَدْ أَمَرَهُ ربَُّهُ أَنْ يُ بَش ي
وهو جناس ناقص  (،نصب) و (قصب)وقد وقع الجناس بين لفظي : ، 2ا(يهَ في  بَ صَ نَ  لَا  بٍ صَ قَ  نْ مي  ةي ن  الجَ  فيي  بيبَيتٍ 
 اوإنم   ،للجناس ةالأربعروط ر الش  فلم تتوف   الكلمة، لأو  ا في حرفين متباعدين مخرج  اختلفا في  فظينالل   ن  إ إذ ،لاحق

عب ت  الصب فهو الن   اأم   ،ياقوتالف و و  المجؤلؤ ل  لاالقصب ف ؛ الحروف ختلاف في المعنى مع الاختلاف فيجاء الا
 صلى الله عليه وسلم ب  الن   أراحت لـم ا -رضي الله عنها- ةيجخد ةدي  من فضائل الس   ةٍ فضيلمعنى  د الجناسوقد جس   ،فسي   والن  البدني  
م  في إليها أجلكان ي  إذو جسديا،  انفسي   دون أن تتعبه كما فعل الكثير قته وصد   ،لاأو  به  آمنت، فالوحيبادئ أيا 

 .لا تعب فيه ولاكد   في الجن ة، ل ببيتوج   ها الله عز  أكافآنذاك، ف
 
 : ابع عشرالحديث الس   -

إن  مين ):  صلى الله عليه وسلمرسول  ةلحظات حيا آخروهي تروي  -رضي الله عنها- عائشةجاء في هذا الحديث في قول  
: أن  رَسولَ اللّ ي  ، وقد وقع الجناس 3(عينْدَ مَوْتيهي  يقيهي وري  يقييوأن  اللّ َ جَمَع بيْنَ ري  ،...،تُ وُفيي َ في بَ يْتيي  صلى الله عليه وسلمنيعَمي اللّ ي عَلَي 

 فظين في حرفين متباعدين مخرجا ناقص لاحق وذلك لاختلاف الل   جناس لفظي   )ريقه(، وهوبين لفظي )ريقي( و 
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 .الكلمة آخرفي 
 -رضي الله عنها- عائشة ناأم  تي استعملتها ال   المتماثلة المتناسقة الألفاظ أن  للجناس هنا هو  البلاغي   ر  والس  

 لصاالات   ةشد  لتشير إلى  (ريقي ه،ريق)جمعت بين حروف الكلمتين  ان  إ إذ ،ذي قصدتهكانت خير خدم للمعنى ال  
   .لحظات حياته آخر في حتى   صلى الله عليه وسلمبينها وبين رسول الله 

 
 : اسعالحديث الت   -

إن  العَبْدَ إذَا ) -رضي الله عنها- عائشةا ناصح   صلى الله عليه وسلمفي قوله  اهدوالش   ي  جاء في هذا الحديث جناس لفظ   
ُ عليه بَ تََ  بَ تََ  اعْتَرَفَ بذَنبْيهي، ثُ    وهو جناس تام   ،انيةوالث   ،الأولى (تاب)وقع بين  في هذا الحديث الجناس، و 1(اللّ 

العبد وهي  توبة : الأولى (تابــ )منهما فالمقصود ب واختلف معنى كل ٍ  ة،ربعالأ الأمورفي  فظانفق الل  ات   إذ ،مماثل
 الله عز   توبة ةانيالث   (تابــ )المقصود ب أن  في حين  ،نبللذ   العودةوالعزم على عدم  ،والاستغفار ،والاعتراف ،دمالن  

 وتثبيته عليها. توبة العبد، وهي قبول وجل  
 

 على عباده ومغفرته لهم قريبة وجل   الله عز   ةوبت   نأ  وهو  ،المعنى في وتوافق ةمناسبفظين تتابع الل  و قد كان في 
 .همتتبع توبتهم واعتراف  

 
 الس جع ::  انِث  المطلب ال

 تعريفه : أو لا : 
 .2"هو توافق الفاصلتين في الحرف الأخير وأفضله ما تساوت فيق ر ه  "

 
 أقسامه :ثانيا : 

 : 3وهو على ثلاثة أقسام
 ال مُطَر ف :  -أ

للّي ي وَقاَرا  م ا لَكُمْ لا تَ رْجُونَ  ﴿:  قوله تعالىزن وات فقت في الحرف الأخير نحو هو ما اختلفت فاصلتاه في الو 
 [.14-13 /]نوح ﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارا  
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 : ال مُرَص ع -ب
 وهو ما كان فيه ألفاظ  إحدى الفقرتين كلها أو أكثرها مثل ما يقابلها من الفقرة الأخرى وزنا  وتقفية  كقول 

ري و عْظيهي(. الحريري  :  )ه و  ي طْب ع  الأ سْج اع  بجي و اهيري ل فْظيهي    و ي ـقْر ع  الأ سْم اع  بيز و اجي
 

  المتوازي : -ت
 ﴿ فييهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ : قوله تعالى في الكلمتين الأخيرتين فقط نحو  هو ما كان الات فاق فيه

 [.14-13 /]الغاشية ﴾
  
دْرٍ مَخْضُودٍ وَطلَْحٍ مَنْضُودٍ وَظيلٍ   ﴿:  قوله تعالى نحو اتهما تساوت فقر هو  هذه الأنواع أحسنو " فيي سي
بُكُمْ وَمَا غَو  ىوَالن جْمي إيذَا هَو  ﴿ : ث  ما طالت فقرته الث انية نحو، [30-28 /]الواقعة مَمْدُودٍ﴾ حي  ﴾ ىمَا ضَل  صََٰ
لُونَ عَ عَلَى مَا يَ فْ  هَا قُ عُودٌ وَهُمْ عَلَي ْ  هُمْ  وَقُودي إيذْ لْ الن اري ذَاتي ا ﴿ما طالت فقرته الث الثة نحو :  ث  ، [2-1/]الن جم

 1".[7-5/]البروج  ﴾ مينييَن شُهُودٌ مُؤْ لْ باي 
 

 : جع نذكرالس  حوت فن  تي المؤمنين وال   أمهاتفي مناقب  الأربعين)في كتاب  الواردة الأحاديثمن 

 : ادسالحديث الس    -
ُّ  ىأَ ا رَ فلَم  ، بقَييتُ ذيكريها بيسُوءٍ ما بي لَ أعُدْ ) : -رضي الله عنها- عائشةفي قول  عججاء شاهد الس     الن بيي

 ة،وزنا وقافي ،فقط الأخيرتينفاق في الكلمتين حيث كان الات   ، بين لفظي  : )بقيت( و )لقيت(،2(قييتُ ا لَ مَ  صلى الله عليه وسلم
في وصف مجريات  ةقمع الد   الألفاظع تنو  هو  ،جعفي هذا الس   البلاغي   ر  الس   ولعل   ،المتوازيجع ى بالس  وهذا ما يسم  

 .كما ساعد على فهم المعنى، صلى الله عليه وسلمورسول الله رضي الله عنها بين عائشة تي وقعت ال   الأحداث

 
 : اسعالحديث الت   -

 لعائشة صلى الله عليه وسلموهذا ما نلمسه في قوله  ،المعترفين المستغفرين لىويتوب ع ،حانه وتعالى عن المؤمنينيدافع الله سب
 تََبَ إن  العَبْدَ إذَا اعْتَرَفَ بذَنبْيهي، ثُ  تََبَ فَ  ،إليَْهي إنْ كُنْتي ألْمَمْتي بذَنْبٍ فاسْتَ غْفيريي اللّ َ وتوُبيي ) : رضي الله عنها

 ،في الوزن الات فاقل و صلح ،وهو سجع متوازي ة،من كل جمل ينالأخير  ينفظجع بين الل  قد وقع الس  و  ،3(عليهاللّ ُ 
  في قالب الله عن المذنبين التائبين مغفرةجع ساهم في تقديم معنى وهذا الس   ،والهاء ،فكلاهما ينتهي بالياء ،والقافية

                                                 
  .331ينظر : جواهر البلاغة، أحمد الهاشمي، ص - 1
 .56الأربعين في مناقب أم هات المؤمنين : ابن عساكر، ص - 2
 .66صالمصدر نفسه،  - 3
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 .بديع لطيف موسيقي  
 
 : ث امن والث لاثونالحديث ال -

ملك    اهد منه قولوالش   ،قابضا هحين جاء، صلى الله عليه وسلمجاء في هذا الحديث حوار ملك الموت مع رسول الله  
، وفي هذا الحديث وقع الس جع 1(اهَ ت ُ كْ رَ ا ت َ هَ كَ رُ ت ْ أَ  نْ  أَ نيي تَ رْ مَ أَ  نْ إي وَ  ،اهَ ت ُ ضْ بَ ق َ  كَ سَ فْ ن َ  ضَ بي قْ أَ  نْ  أَ نيي تَ رْ مَ أَ  نْ إي فَ ) الموت :

في كلا  لوالمتأم  ؛  ة  وقافي فقت الفاصلتان فيه وزناحيث ات   ،سجع متوازيو وه )تركتها(،بين الل فظين : )قبضتها( و 
بين البقاء  صلى الله عليه وسلم هوهو تخيير  ذلك المعنى، بموسيقى تحاكي ،جليلا لنا معنى عظيما جع هنا رسم  الس   أنالفاصلتين يدرك 

نيا.و فارق هذه  الأعلىفيق فاختار الر   ،الأعلىفيق ولقاء الر   ،نيافي الد   الد 

                                                 
 .108الأربعين في مناقب أم هات المؤمنين : ابن عساكر، ص - 1
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 :خاتمة
 وما ورد في مناقبهن   ،زوجاته رضي الله عنهن   أخبارماع عن والس   ،صلى الله عليه وسلملكلام النب  الممتعة المعايشةبعد هذه 

 : تيمن النتائج نوردها كالآ ةجمل إلىص البحث خل   بلاغيا،، وبعد تحليل الأحاديث تحليلا وفضلهن  
 

 النتائج الخاصة :أو لا : 
ذكر  وهو ،حاديثهذه الأ إيرادلتناسبه مع الغرض من  ،ابع الخبريحاديث الكتاب الط  أمعظم  ذتاتخ  -
تكون الجمل  أنفالمقام هذا يستوجب  ،منهن   ةواحد صت به كل  وما اخت   ،وفضائلهن   ،المؤمنين هاتأم  مناقب 

حوت  ،مع زوجاته صلى الله عليه وسلمعن محادثاته  ةحاديث التي كانت عبار بعض الأ أن  كما   الخبرية،فيه هي الجمل  المستعملة
 ،باختلاف الغرض منها الأساليبويختلف استعمال هذه  اء،وند ،واستفهام ،وني ،مرأمن  ،الإنشائية الأساليب

ه لما فيه خير والموج   ،يقف موقف المرشد صلى الله عليه وسلم بفالن   ،والإرشادصح ل معنى الن  ذي حم ي هو ال   ،الغالب منها ولكن  
 .صلى الله عليه وسلملزوجاته 
 
قديم وهذا ما يسمى بالت   ،بعدها أو ،قبل رتبته ةفظ في رتبعل الل  يج   أن ،مما يزيد الكلام جمالا وحسنا إن  -

يختلف باختلاف  غرض معين إلى للإشارةوذلك  ،سقحاديث الكتاب على هذا الن  أوقد جاءت بعض  ،أخيروالت  
 ،عهسماس ميروق للن   ،الأذنوقع على  الأسلوبكان لهذا   كما  ،وغيرها ،والإنكار ،شويقوالت   خصيص،ت  البين  المقام،

 .ويلطف عندهم موقعه
 
في وهو القصر بالن   ،بطريق واحد ،بويةالن  حاديث جاء استخدامه في سياقات الأ ،القصروفي مبحث -
 .وغيره ،رشادصح والإن  لل ةوتار  ،شويقيجيء للت   ةتار ف غليتواجده الب اوأم   ،والاستثناء
 
 إلىوالعدول  ،عندما يجب الفصل ،في اختيار مواضع الفصل المتناهية ةقد  لتمتاز با صلى الله عليه وسلم ب  الن   أحاديثكانت -

 .ليهإالوصل متى احتاج 
 
حاديث في الأ صلى الله عليه وسلمكلامه   طبيعةوذلك حسب  ،المستعملة البيانيةور الص   ةحاديث الكتاب بقلأسمت ت  ا -

 ة  تكون مستدعا البيانيةور فالص   -كما ذكرنا- ن  رضي الله عنه عن محادثاته مع زوجاته ةالتي كانت معظمها عبار 
 إلى الحقيقةالعدول عن  إلىالتي يُتاج فيها  ،وخطب وأمثال أحكامعن  ةعبار صلى الله عليه وسلم  بشكل كبير عندما يكون كلامه

 البيانيةور حاديث قد استعملت فيها هذه الص  نجد بعض الأ ناأن   إلا ،ن المعنى في ذهن المستمعحتى يمك   ،المجاز
في الاحاديث فقد  الاستعارةورود  أما ،وبيان مقدار حاله ،شبيه لغرض تزيين المشبهت  المثل استعمال  ة،غراض معينلأ
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استعمال  قلب المتلق ي وتمكين المعنى في نفسه كتمك نه في نفس المتكلم، وأم ا إلىالمتكلم  ةقل شعور وحالكان لغرض ن
، وفي كل  موضع استعمل فيه المجاز كان المقام أخرى تارةشويق ت  الولغرض  ،تارة والإرشادصح كان لغرض الن  ف الكناية

 لك.يقتضي ذ
 
 الأسلوبثر على أنات س  وقد كان لهذه المح ،ةواللفظي   ةالمعنوي  لوان البديع بأ نةمزي   صلى الله عليه وسلمب لن  حاديث اأجاءت -

ويثبتها  بالكلمة يأتيفهو  ،مزدوج أثر ذا طباق مثلا كانالف آخر، إلىبديعي  أسلوبمن  رالأثيختلف هذا  ،والمعنى
       ووقعا  ورونقا فيزيده جمالا ،كلش  لاني فهو خاص باالث   الأثر اأم   ،الأذهانفي   تستقر  حتى   ،ويدعمها بعكسها

لوان أمن  أيضاكما ورد  ،ذهن المستمع إلىبه وتقر   ،د المعنىتؤك   اأن   إلى إضافة ،المقابلةتحدثه  نفسه الأثرو  ،باطي  
      .غ وحكمتهيالبل ةاقذويبين ح ،الذي يكشف الأسلوبهذا  ،الحكيم أسلوب المعنوي   عالبدي

 
 النتائج العامة :ثانيا : 

 البلاغةتفوق  صلى الله عليه وسلمبلاغته  أنويثبت  ،اللغة أساليب أرقيفي  العربية البلاغةيمثل وجه  صلى الله عليه وسلم ب  كلام الن    -
 ،شكل لنا هذا البناء الجميلقد تعاضدت ثلاثتها لت   ةيالبلاغالفنون  أن ،صلى الله عليه وسلموقد لوحظ بعد تحليل كلامه  ،ةالبشري  

هو  ،صلى الله عليه وسلم ب  الذي يتحدث فيه الن   مقتضى الحال والموقف   اوإنم  لذاتها  مقصودةلم تكن  البلاغيةهذه الفنون  إن   ث  
 .العربية البلاغة أوجهذي يفرض استعمال وجه معين من ال  

 
 إلى إضافة ،القصر لأسلوبواستعمال  ،وتأخيرمن تقديم  ،وأفانينها البلاغة أساليببتنوع  صلى الله عليه وسلمامتاز كلامه -

 أدواتعلى  صلى الله عليه وسلم ب  ه اعتماد الن  ويتخلل ذلك كل   ،وتشبيه ة،ستعار او  ة، ومجاز،ن كنايم ،لوان البيانأاستخدام مختلف 
 الأساليبلهذه  صلى الله عليه وسلمواستخدامه  ،كلام جمالا فوق جمالهالتي تزيد وال   ة،ومعنوي   ة،لفظي   تنامن محس   ،البناء البديعي

 .البلاغةا كان كلامه مطابقا لعين نم  إو  ،جحافإولا  ،فيه مبالغةذي لا كان بالقدر المطلوب ال    ةالبلاغي  
 
 ،وجمال معانيها الألفاظ ةعذوب ،صويرالت   وفن   ،كيبمع حسن التر   ه مزجن  أ صلى الله عليه وسلم ب  الملاحظ من كلام الن  -

ورود هذه الفنون  أن   إلى الإشارةمع  ع،وسج ،وجناس ة،ومقابل ،طباق: يُوي فنون البديع من  صلى الله عليه وسلمفكان كلامه 
 .مسبق لها إعداددون و  ،تصنع أو ،دون تكلف ،جيةالس  وعلى  ،الخاطر عفو على كان  ،وزخارف القول على لسانه

 
 ،البيان البشري   ةقم  ع على تي جعلته يترب  ال   ،ةالبلاغي  مات من الخصائص والس   ةبجمل بوي  الحديث الن   تميز  -

 فقد كان كلامه ،الإيجاز ةيصشهرها هي خص  أبرز هذه الخصائص و أ ولعل   ،الأساليب مغاير لكل   بأسلوبوينفرد 
 صلى الله عليه وسلم ب  هو ما قاله الن   ،الخصيصةوالذي يمثل بحق هذه  ،كثير المعاني  ،قال عنه الجاحظ قليل عدد الحروف كما صلى الله عليه وسلم
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ويعترف له  ،فالكل يشهد له بذلك ،ق  د ي وص   ،صلى الله عليه وسلموقد صدق رسول الله  (،ملي الكَ  عَ امي وَ جَ  يتُ طي عْ أُ ) : الله آتاها عم  
 .صلوات ربي وسلامه عليه بالأفضلية

 
غت رضي الله عنها من وقد بل   ،رضي الله عنها ةالمؤمنين عائش م  أعن  ةحاديث الكتاب مروي  أغلب أجاءت -
 ةحابالص  كثر أا من ن  أ لا  إ ،م صغر سنهاغفر  ،حاديث الكتاب تشهد على ذلكأو  ،والبيان مبلغا عظيما ة،الفصاح

 دين وأشرف المرسلين وخليل الله محم  بي  خاتم الن   ن يعيش في كنفبأمن اصطفاه الله  ولا عجب في ،للحديث ةرواي
 ،ريف من دررما كان يخرج من فمه الش   ،الناس  صلى الله عليه وسلم  ب  غ عن الن  بل ي حتى ي   البلاغة،يكون على هذا القدر من  أن ،صلى الله عليه وسلم

لَىَٰ فيي بُ يُوتيكُن  و   ﴿:  صلى الله عليه وسلم ب  والله تعالى يقول لنساء الن   ،صلى الله عليه وسلم قتدى بسنتهلي   أفعال،وما كان يقوم به من  اذكُْرْنَ مَا يُ ت ْ
ين التي الد   أحكامهو  الحكمة،المقصود من  أن  فاسير ورد وفي بعض الت   [،34]الأحزاب/ ﴾ مينْ آيَاتي اللّ ي وَالحيْكْمَةي 

ا فجزاها الله عن   ،تووف   ،رضي الله عنها عائشةالمؤمنين  أم  غت وقد بل   ،صلى الله عليه وسلم ب  الن   ةبسن   والمعروفة ،نآلم ينزل بها القر 
 وأوفره.خير الجزاء 
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  : لمؤمنينملحق : أحاديث كتاب الأربعين في مناقب أم هات ا
 

 (تكنى بولد كان لها)ذكر ما وقع إلِ مما ورد في مناقب أم المؤمنين خديجة أم هند 
 : الحديث الأول -

تاجرا  ، فقدمت منى  امرأ  عفيف أنه قال : كنت  عن جده أبيه،حدثني إسماعيل بن إياس بن عفيف، عن  
تاجرا ، فأتيته أبتاع منه وأبيعه، قال : فبينا نحن إذ خرج رجل من خباء ي صلي  امرأأيام الحج، وكان العباس بن المطلب 

باس ما هذا الدين ؟ فقام تجاه الكعبة، ث خرجت امرأة فقامت ت صلي، وخرج  غلام  فقام  يصلي مع ه ، فقلت  : يا ع
زعم أن الله تبارك وتعالى أرسله ، وأن  كنوز كسرى وقيصر ستفتح يما هو ؟ فقال : هذا محمد  يما ندر إن  هذا الدين 

قال عفيف . عليه ، وهذه امرأته خديجة بنت خويلد ، آمنت به ، وهذا الغلام ابن عمه علي بن أبي طالب آمن به
 فكنت  أكون ثانيا ( .  وليتني كنت  آمنت  به يومئذ): 

عن أبيه إياس عن جده عفيف الكندي :  عفيف،هذا حديث صحيح من حديث إسماعيل بن إياس بن 
 أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه

 
وأستاذي المسمى بالإسناد المقدم عن محمد بن إسحاق قال : وكانت خديجة أول من  المذكور،أخبرنا عمي 

اء به.  قال : ث إن  جبريل عليه السلام أتى رسول الله حسين افترضت عليه فهمز آمن بالله ورسوله له وص د ق بما ج
له بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت له عين من ماء مزن فتوضأ جبريل ومحمد عليهما السلام، ث صلى ركعتين 

يجة خد فأخذ بيد وسجد أربع سجدات ث رجع النب الله وقد أقر الله عينه، وطابت نفسه وجاءه ما يُب من الله
حتى أتى بها العين فتوضأ كما توضأ جبريل ، ث ركع ركعتين وأربع سجدات هو وخديجة . ث كان هو وخديجة 

ر ا    .يصليان سي
 

 : الحديث الثانِ -
ا م رْيم    علي بن أبي طالب عليه السلام قال :عن  يْر  نيسائيه  سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :  خ 

يْر  نيسائيها خديجة بنت خويلد   .عليهما السلام ]بنت عمران[ ، وخ 
أمير المؤمنين أبي  عن عمه عن، الطيار،هذا حديث صحيح من حديث أبي جعفر عبد الله أبي عبد الله 

 .وصحيح من رواية أبي المنذر هشام بن عروة أبي عبد الله ،عنهماالحسن علي بن أبي طالب رضي الله 
 

 : الحديث الثالث -
 ما غرت على امرأة لرسول الله له ما غيرْت على خديجة، ممي ا ك نت  أسمع  )عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
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ا بثلاث سنين، ولقد أمره ربُّه أن ي بشرها ببيت في الجنة من ق ص بي لا ن ص ب   نْ ذيكريهي له ا، وم ا ت زوجني إلا بعد  م وْتهي مي
 فييهي و لا ص خ ب  (. 

 .ـديث أبي المنذر هشام بن عروةحهذا حديث صحيح من 
 :الحديث الرابع  -

فقال : يا رسول  اللهي ، ه ذه خديجة  صلى الله عليه وسلم ب: أتى جبريل الن هريرة رضي الله عنه قال أبيعن 
ا ومني ، وب شي ر ها بيب يت في  -طعام أو شراب-أ ت ـتْك  ، معها إناء فيه إدام  ي  أ ت ـتْك  فاقرأ عليها الس لام مينْ ر بهي 

فإذا هي
 .صخ ب  فييهي  ولا ن ص ب   الجن ةي من ق ص بي لا

 حديث أبي هريرة. هذا حديث صحيح متفق عليه من
 

 : الحديث الخامس -
أخبرني جبريل عن الله تبارك وتعالى : إن الله يقول : لا يتم نكاح إلا بولي وشاهدين وأنا  :قال رسول الله 

 .ولي خديجة
 .هذا حديث غريب جدا  من حديث أبي حمزة أنس بن مالك ك بن النضر بن ضمضم الخزرجي الأنصاري

 
 ادس :الحديث الس   -

إذا ذكر خديجة لم يكد يسأم من ثناء  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله )قالت عائشة رضي الله عنها : 
، فذكرها ذات يوم فاحتملتني الغيرة فقلت : لقد عوضك الله من كبيرة السن، قالت : فرأيت رسول رعليها، واستغفا

صلى الله عليه رسول الله  بإن أذهبت غضـك إنالله لها غضب غضبا  أسقط في جلدي وقلت في نفسي : اللهم 
كيف قلت ؟! » لقيت قال :  ماصلى الله عليه وسلم عني لم أعد أذكرها بسوء ما بقيت. فلما رأى النب  وسلم

والله لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس وأوتني إذ رفضني الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ورزقت مني الولد إذ 
 علي بها وراح شهرا (.  قالت : فغدا «.حرمتموه

 عنها،هذا حديث غريب من حديث عبد الله البهي، عن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله 
 .الله عنه والله أعلم رضي لا يعلم رواه عنه غير وائل بن داود الليثي الكوفي

 
 :ابع الحديث الس   -

ما غرت على نساء النب لا إلا على خديجة وإني لم أدركها، قالت : وكان رسول الله لا  عن عائشة قالت :
إذا ذ ب ح  الشاة  فيقول  : أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. قالت : فأغضبت ه ي وما  فقلت : خديجة ؟ فقال  : إينيي  ر زقت 

لق بن معاوية بن الحارث كوفي قاضيها هكذا رواه مسلم في صحيحه، وحفص أبو عمر بن غياث بن ط«. ح ب ها
 .أخرج البخاري حديثه في الصحيح والله أعلم
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ك مْل  مين  الري جالي كثير  ، ولم ي كْم ل مين  الني ساء إلا أربع : م ريم بنت  ) :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عائشة على الن ساء كفضلي الث ريدي على  وفضل ،عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة محمد بنت  

 كفضلي الث ريد على سائر الطعام(. 
 عنهاالصديقة رضي الله  عائشة ذكر ما ورد في مناقب أم المؤمنين

صلى الله عليه وسلم اها بذلك رسول اللهعائشة أم عبد الله بنت أبي بكر الصديق، كن                  

   :امن الحديث الث   -
ميل ك  فيي  )عن عائشة  أ ن  رسول الله صلى الله عليه وسلم ق ال  :  ن امي م ر ت ين ، أرى أن  رجلا  يُ  أ رييت كي فيي الْم 

نْ عينْد الله  يمضيه ف  ف أ راكي ، فأقول  : إن كان هذا مي   (س ر ق ةي فيقول  : هذه امرأت ك  ، فأكْشي
 اتفق الأئمة على صحته. 

 
 اسع الحديث الت   -

نيس ائيه ع ائيش ة  ز وْج  النبي  صل ى الله عليه وسل م قال تْ : ك ان  رسول  الله لا إذا أ ر اد  أ نْ يخ ْر ج  س ف را  أ ق ـر ع  ب يْن   ع نْ 
نـ ن ا  في  ف أ ي ـت ـه ن   خ ر ج  س هْم ه ا خرج بها رسول الله صل ى الله عليه وسل م م ع ه . قالت عائشة رضي الله عنها : فأ قـْر ع  ب ـيـْ

ي و   م ا أ نْزيل  الحيْج اب  ف أ نا أ حْم ل  فيي ه وْد جي أ نْـز ل  غ زْو ةٍ غ زاها، فخرج فيها س هْمي فخرجت  م ع  رسول الله له وذلك ب ـعْد 
 ديين ةي آذ ن  ل يلة  بالرحيل  فييهي 

، حتى إذا ف ـر غ  رسول الله صل ى الله عليه وسل م من غزوه ، وق ـف ل  ود ن ـوْنا  مين  الم ير نا  فقمت م سي
حين آذنوا بالرحيل فش يْت  حتى  ج او زْت  الجيش، فلما ق ض يْت  مينْ ش أني أقبلت إلى الرحل فلم سْت  ص دْري فإذا 

ظف ارٍ ق دي انْـق ط ع ، ف ـر ج عْت  ف الت مسْت عيقْديي ف ح ب س نيي ابتغاؤه، وأ قـْب ل  الر هْط الذين كانوا ي ـرْح ل ون  بي   جزع منعيقْديي 
ب ون  أ نيي  فييهي، ق ال تْ : وكانت النساء  إيذْ ذ اك   ، وهم يُ ْسي ي ف ـر ح ل وه على بعيري الذي ك نت  أ ركْ ب  ف افا   فحم ل وا ه وْد جي  خي

يْن   ، و لم ْ ي سْتـ نْكيري الق وْم  ثيق ل  اله وْد جي حي بـ لْن  ولم ي ـغْش ه ن  الل حْم ، إنما يأكلن مين  الط ع امي ل وه ورف ـع وه ، وكنت جارية لم ْ ي ـه  ر ح 
ئت  منازله  م وليس ش  حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا، و و ج دت عيقْديي بعد ما اسْت م ر  الج يْ  يب،  ف جي بها داعٍ ولا مج 

جع ون  إلي . فبينا أنا جالسة  في م نْزيليي غ   يـ فْقيد وني فير  ل بـ تْني ع يني فتي مْت  م نزيلي الذي ك نْت  فييهي، وظ نـ نْت  أ ن  الق وْم  س 
، وكان صفوان  بن  الْم ع ط لي السُّل ميي ث   الذكواني ق دْ ع ر س  مينْ و ر اء الجيش لج  فأصبح  عينْد  م نْزيلي، ف رأى دفأ ف نيمْت 

، و ق دْ كان  ي رانيي ق ـبْل  أ ن ي ض ر ب  الحيجاب  علي فاستيقظت  باستر  نيي ف ـع ر ف نيي ح يْن  ر آنيي جاعه  حين  سواد  إينْساني نائم فأ تا 
، ووالله ما ي ك لي م ني كلمة  ولا سم يعْت  م لب ابيي ل ت ه ف ـو طيئ  ع رف ني ، فخم رْت  و جْهيي بجي خ  ر احي جْ اعيه، ح تى  أ نا  نه كلمة  غير استري

ن ا الج يْ  ل ة حتى  أتيـْ ا ف ـر كيبت ها فانْط ل ق  ي ـق ود  بي الر احي  ب ـعْدم ا ن ـز ل وا موغرين في نح ْري الظ هيرةي. ف ـه ل ك  م نْ ه ل ك  ش  على ي ديه 
، وكان الذي تولى  كبره عبد الله بْ  ين  قدمنا المدينة  ش هْرا ،  ن  أ بي ابنفيي ش أْنيي سلول. فقديمْن ا المدينة، فاشتكيت  حي

، و لا أ شْع ر  بيش يْءٍ مينْ  فْكي أ نيي  لا أ عْريف  مينْ رسول الله  وجعيـك  و ه و ي ريب ني في ذل والناس  ي فييض ون  في ق ولي أ هْلي الإي
نْ  رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ـي س ل م   ه حين أشتكي، إنما ي دخلصل ى الله عليه وسل م اللطف الذي كنت أرى مي
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م ا ن ـق هت، و خ ر ج ت م عيي أم مسطح قبل  ث   ي قول  : كيف تيك مْ ؟ ف ذاك يريبني ولا أ شْع ر  بالش ري  ح تى خ ر جْت  ب ـعْد 
، ولا  ذ الكنفر ج  إلا ليلا  إلى ل يْل ، وذ اك  ق ـ ن ْ المناصع وهو متبرز نا  ق ريبا  مينْ ب ـي وتين ا، وأمْر نا  أ مْر  الع ر ب الأول  بْل  أ نْ ت ـت خي

ا عينْد  ب ـي وتين ا، فانْطل قْت  أنا وأم ميسْط ح وهي بنت أبي ر هم بني الْم ط   ه  ذ  لبي بني ع بْد في التـ نـ ز هي ن ـت أذ ى بالكنف أ نْ ن ـت خي
ث ة  بني ع ب اد بن المطلبم ن افٍ، وأمها ابنة صخر بن عامرٍ خا فأقبلت أنا وبنت  لة  بكر الصديق، وابنها مسطح بن أ ثا 

رْطيها ف ـق ال تْ : ت عيس  ميسْط حٍ ، فق لت  له   نْ ش أْنين ا ف ـع ث ـر تْ أمُّ ميسْط ح في مي ين  ف ريغْن ا مي ا : بيئْس  ما أبي ر هم قبل بيتي حي
ت اه، أ و لم ْ : ما قال ؟ ق لت  : قلتي ، أ ت سمي ين  ر ج لا  ق دْ ش هيد   نـْ وم اذ ا ق ال  ؟ قال تْ : ف أ خْبر  تْنيي بيق وْلي  ب دْرا  قال تْ : أ يْ ه 

فْكي فا رسول الله ث   قال  : ك يْف  تييك م ؟ ق ـلْت  :  يد دْت  م ر ضا  إلى م ر ضي، فلما رجعت إلى بيتي دخل علز أ هْلي الإي
ين ئيذٍ أريد  أنْ أ ت ـيـ ق ن  الخ بر  مينْ قيب ليها، فأذين  لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أ تأ ْذ ن  ليي أ نْ آتيي    أ ب ـو ي  ق ال تْ : وأ نا  حي

ئْت  أ ب ـو يْ فقلت لأمي : يا أماه، ما يتحدث الناس ؟ قالت : يابنية، هوني عليك فوالله لقلما كانت امرأة  ق طُّ  ف جي
يئ ة  عينْد  ر ج   ث ـرْن  ع ل يها قال تْ : قلت  : سبحان الله، وقد تحد ث  الناس  بهذا ؟ قالت : و ضي ا ضرائر  إلا ك  لٍ يُ يبُّها وله 

فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا ي ـرْقا  لي دمع ولا أكتحل بنوم، ث أصبحت أبكي. ودعا رسول الله علي بن أبي 
ا فيي فيراقي أ هْليهي قالت : فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الوحي  ي سْت   طالب وأسامة بن زيد حين استـ لْب ث ير هم  شي

ه له  مْ مين  الود ، فقال : يا رسول الله ، هم الله صل ى الله عليه وسل م بالذي ي ـعْل م ه  مينْ براءة أهله، وبالذي ي ـعْل م  في ن ـفْسي
 ي ض يي ق الله عليك، والني س اء  سواها كثير، وإنْ ت سْأل الجارية أهلك ولا نعلم إلا خيرا . وأما علي بن أبي طالب فقال : لم ْ 

، قال  : فدعا رسول الله صل ى الله عليه وسل م بريرة فقال : أي ب ريرة ، ه لْ رأيْتي مينْ ش يْءٍ ي ريب كي مينْ       ت صْد ق ك 
ع ليها أكث ـر  مينْ أ نا جارية  ح ديثة  م ص ه  غْ يْها أ مْرا  ق ط أ  عائشة  ؟ قال تْ ل ه  ب ريرة  : و الذي بعثك بالحقي  إنْ رأيت  ع ل  

السي ني تنام ع نْ عجين أهلها فتأتي الد اجن فتأكله قال تْ : فقام رسول الله صل ى الله عليه وسل م على المنبر فاستعذر 
ه و  ع لى المنبر : يا م عْش ر  الْم سلمين  ، من عبد الله بن أبي ابن سلول قال تْ : فقال رسول  اللهي صلى الله عليه وسلم و  

، ف والله م ا ع ليمْت  ع لى أهْلي إلا خيرا  ولقد ذكر وا ر ج لا    ما ع ليمْت  م نْ ي ـعْذير نيي مينْ ر ج لٍ قد ب ـل غ  أ ذ اه فيي أ هْلي ب ـيْتيي
نْه  يا رس ول ع ليهي إيلا خيرا ، وما كان  ي دْخ ل  ع لى أ هْلي إلا م عيي فقام  سعد   بن  معاذ الأنصاري فقال : أنا أعْد ر ك  مي

. ق ال تْ : فقا م سعد بن ع باد ة  الله إن ك ان  مين  الأوس ض ر بْـن ا ع نق ه ، وإنْ كان  مين  إخوانين ا الخ زْر جي أ م رتن ا ف ـف ع لْن ا أ مْر ك 
ي ة  فقال لس عدي بني معاذ ا كذبت لع مْر  الله لا تقتله ولا ت ـقْدير   ل تهو ه و  س يي د  الخ زْر ج وكان  ر ج لا  صالحا ، ولكن اجْتـ ه   الح مي

بن ع باد ة  : كذبت لعمر  اللهي ل نـ قْت ـل ن ه  فإين ك   على ق ـتْليهي، فقام  أ س يْد  بن  ح ض يْرٍ وه و  ابْن  ع م سعدي بني معاذ فقال لسعد
ار الحي اني الأوس  والخ زْر ج  حتى هم  وا أ نْ ي ـقْت تيل وا ورسول الله قائم على المنبر، فلم يزل رسول م نافيق  تج  اديل  ع ني المنافقين، فث

ل  بنوم، ث بكيت ليل . قال تْ : ف ـب ك يْت  ي ـوْمي ذ ليك  لا ي رق أ  لي د مْع  ولا أ كْت حي تي الله يخ  في ض ه م حتى سكتوا، وس ك ت 
ا ج الساني عينْدي وأنا أبكي   المقبلة لا يرقأ لي دمع ولا ن اهم  أكتحل بنوم وأبواي يظنان أن البكاء فالق ك بيديي، فبـ يـْ

استأذن تْ ع ل ي  امرأة  مين  الأنصار فأذينْت  له ا، فجلست تبكي، قالتْ فبين ا نح ْن  ع ل ى ذ ليك  د خ ل  علينا رسول الله صلى 
، قالت : ولم  يج ْليس عينْديي م نْذ  قييل  فيي م ا قييل ، ول ق دْ ل بيث  ش هْرا  لا ي وحى إليه في  الله عليه وسلم فسلم ث ج ل س 

ين  ج ل س  ث   ق ال أ م ا ب ـعْد ، يا عائشة  ف إين ه  ب ـل غ ني ع نْكي  شأني بشيءٍ، قال تْ : ف ـت ش هد  رسول الله صلى الله عليه وسلم حي
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ا، فإينْ ك نْتي ب ريئة   ا و ك ذ  نْبٍ فاستـ غْفي أف س ي بر ي ئ ك  الله ، وإينْ ك نْتي ك ذ  الله وت وبي إليه، فإين  الع بْد  إيذا اعْتر  ف   ريلْم مْتي بذ 
س د مْعيي  بيذ نْبي ث   تا ب  تا ب  اللَّ   ع لييهي، قال تْ : فلم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم م ق ال ت ه  قلص حتى  ما أ حي

نْه  ق طر   الله صل ى الله عليه وسل م فيما قال، فقال : والله ما أدري ما أقول  لرس ول رسول فقلت  لأبي : أجب عني  ة  مي
صل ى الله عليه وسل م فقالت : والله ما أدري ما أقول   الله صل ى الله عليه وسل م فقلت لأمي : أجيب عني رس ول  الله

فقلت وأنا جارية حديثة السي ني  لا أقرأ كثيرا  مين  الق رآني : إينيي  والله ل ق دْ ع ر فْ  ،ملير س ولي الله صل الله صل ى الله عليه وسل  
لا ت ص دي ق ونيي  -والله يعلم أني ب ريئة  -أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فإن ق ـلْت  ل ك مْ إني بريئة 

فْت  ل ك مْ بأمرٍ  ا ق ال  أبو  ،لتصد ق ون نيي  - يعلم أني بريئةوالله-بيذليك  و ل ئينْ اعْتر  وإني والله ما أجد لي ول ك مْ م ث لا  إيلا ك م 
و لت فاضْط ج عْت  ع لى فراشي، ق ال تْ :   ونَ فُ صي ا تَ فَصَبْرٌ جَميلٌ والله الْمُسْتَعانُ عَلَى مَ يوسف ﴿  ﴾. قال تْ : ث   تح 

ئيي ببراءة، ولكن والله ما ك نت  أ ظ نُّ أ ن ي نزيل  في ش أْنيي و حْي  ي ـتـْل ى، ول ش أْنيي وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة،  وأن  الله  م بر 
ي م نْ أن يتكلم الله في بوحي ي تلى، ولكن ك نت  أ رْج و أ نْ ي رى رسول الله صل ى الله عليه وسل م في  ك ان  أ حْق ر  فيي ن ـفْسي

نْ أهْلي البـ يْتي أ ح د  نيي اللهئ  النوم ر ؤْيا ي بر   بها قال تْ : ف والله ما رام رسول الله صل ى الله عليه وسل م مجلسه ولا خ ر ج  مي
ثْل  الْج م اني  نْه  مي مين  الع رقي  ح تى  أ نْـز ل  الله  على نبيه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عينْد  الو حي حتى  إن ه  ل يـ ت حد ر  مي

ةٍ مي الشات مينْ ثيق ل  الق وْلي الذي أ نْزيل  عليه، قال تْ : فأ م ا س ري ي ع نْ رسول  الله لا و ه و  ي ضْح ك  ف كان  أ و ل  ك  فيي الْيـ وْ  ليم 
، فقالت أمي : قومي إلى ر س ولي الله صل ى الله عليه وس ريي يا عائشة، أم ـا الله فقد ب ـر أ ك  ل م، ت كل م بهي ا أ نْ ق ال  : أ بْشي

 كي لإفْ وا باي اؤُ جَ  ينَ ذي إين  ال  ﴿  فقلت : والله لا أقوم إليه ولا أحْم د  إلا الله، ه و  الذي أ نز ل  ب راءتي، قال تْ : ف أ ن ـز ل  الله :
كان  ي ـنْفيق  على ميسْط ح و -عشر آيات، فأنز ل  الله في هذه الآيات براءتي. قالت : فقال أبو بكر  ﴾ كُمةٌ مينْ بَ صْ عُ 
نْه  وف ـقْريهي ل ولُو أُ  لي تَ  يَْ لَا وَ  : واللهي لا أ نْفيق  ع ل يْهي ش يئا  أبدا  بعـد الـذي قال في عائشة. فأنزل الله تعالى : ﴿ -قراب تيهي مي

  .﴾  تحيُبُّونَ أَنْ يَ غْفيرَ اللّ  لَكُملَا أَ  ﴿﴾ إلى قوله :  الفَضْلي مينْكُم
 ق ال  عبد الله بن المبارك : ه ذيهي أ رْج ى آية في  كتاب الله.  قال حبان  بن  م وسى :

بُّ أ نْ ي ـغْفير  الله لي، ف ـر ج ع  إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه، وق ال  : لا أنزعها  فقال أبو بكرٍ : إينيي  لأحي
نْه أبدا . قالت عائشة : وكان رسول الله صل ى الله عليه وسل م س ت جحش زوج النب الله صل ى الله عليه زينب بن ل أمي

وسل م ع نْ أمري قال : ما ع ليمْتي أ وْ م ا رأيتي ؟ فقالت : يا رس ول  اللهي أ حميْي سم ْعي وب ص ري، والله ما ع ليمْت  إلا 
نْ أ زْواج النب الله، فع ص ه ا الله  بالورع وطفقت أختها حم ْن ة  بنت   خيرا . قالتْ عائشة : وهي التي كان تْ ت سامييني مي

 .فهلكت فين ج حْش تحارب
 

  : الحديث العاشر -
نـْه ن  )عن أبي محمد مولى الغفاريين أن عائشة قالت :     (قلت للنب له : م نْ أزواجك في الجن ة ؟ قال  : أ نتي مي

 هذا حديث حسن من حديث أبي سلمة يوسف بن يعقوب بن عبد الله الماجشون
ا زوجته في الدنيا والآخرة() : ياسر أنه قال صح عن عمار بنوقد     .إن 
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خ ط ب ع مار    ف ةي ليي سْتـ نْفير ه مو عمارا  والحس ن  إلى الكـ ا ب ـع ث  ع لي  لم:  شعبة، عن الحكم قال : سمعت أبا وائل قال عن
نيْا والآخرة ولكن الله ابتلاك مْ ليتـ ت بعوه أو إياها.    فقال :  إني لأعلم أنا زوجته في الدُّ

.صلى الله عليه وسلم صاحب رسول الله مخزوم هذا حديث صحيح من حديث أبي اليقظان عمار بن ياسر مولى بني  

 : الحديث الحادي عشر -
 عائشة، وسل م خروج بعض أمهات  المؤمنين وضحكتذكر النب صل ى الله عليه )عن أم سلمة  قالت : 

يْئا  فارفق أفقال لها :  نْ أ مريها ش  ، ث   التفت إلى علي وقال : يا علي : إن و ل يت  مي نظري يا حميراء أن لا تكوني أنتي
 .  (بها
 هذا حديث حسن من رواية أم سلمة هند زوجة النب  
 
  : انِ عشرالحديث الث   -

قيل له : ما م نـ ع ك أن لا تكون قاتلت على بصيرتك يوم الجمل قال : سمعت رسول )قال : عن أبي بكرة 
 (.الله صل ى الله عليه وسل م له يقول : يخرج قوم هلكي، قائدهم امرأة ، قائد ه م في الجن ةي 

 
 :الث عشر الحديث الث   -

صل ى الله عليه وسل م  ورسول اللهلقد رأيت جبريل واقفا  في حجرتي هذهي على فرس، ):  قالت عائشةعن 
يناجيه، فلما دخل قلت  : يا رسول  اللهي، من هذا الذي رأيت ك ت ناجيه ؟ قال : وهل رأيته ؟ قلت : نعم. قال : فيم  
ش ب هتيه ؟ قلت  : بدحـيـة الكلب ، قال : لقد رأيتي خ يرا  كثيرا ، ذاك جبريل. قالت : فما لبث إلا يسيرا  حتى قال : 

  عائشة، هذا جبريل  ي ـقْرأ  ع ليكي الس لام . ق لت  : وعليه السلام ، ج ز اه  اللَّ   مين د خيلٍ خ يْرا (.  يا
 .هذا حديث حسن، من حديث أبي عائشة مسروق بن عبد الرحمن الأجدع الهمداني الكوفي

 
 : ابع عشرالحديث الر   -

الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت ورسول  الله  أرسل أزواج النب فاطمة بنت رسول) عن عائشة قالت :
ل تْ فقال تْ : يا رسول  اللهي، إين  أزواج ك  أ رْس لْن نيي إيل يْك   ا فدخ  رْطها فأذين  له   صل ى الله عليه وسل م مع عائشة في مي

بُّ أقحافة فقال رسول الله : أي بنية  يسأ لْن ك العدل في ابنة أبي بين  ما أ حي ؟ قالت :  بلى يا رسول الله، قال  ليْس  تح 
بي  ه ذيه، لعائشة  (.: فأحي

 .هذا حديث حسن من حديث أبي بكر محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي    
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 :الحديث الخامس عشر  -
واحي أن أكلم رسول صعن عوف بن الحارث قال : حدثتني رميثة قالت : سمعت أم سلمة تقول : كلمني 

بنت أبي سفيان، وزينب بنت خزيمة، وجويرية حارث،  حبيبة وكانت أم سلمة، وأم -صل ى الله عليه وسل م  الله
فقالت أم سلمة :   -وميمونة بنت جحش في الجانب الشامي، وكانت عائشة وصفية وسودة في الشق الآخر

عائشة، ونحن نحب ما تحب فيصرفون  فكلمني صواحب فقلن : كلمي رسول الله ، فإن  الن اسي ي هدون إليه في بيت
إليه هديتهم حيث كان، قالت أم سلمة : فلما دخل علي  رسول الله صل ى الله عليه وسل م قلت : يا رسول الله ، إن 

قالت :  ،عائشة بما تحلْن  : إينا  نحب ني أن أكلمك تأمر الناس أن يهدوا إليك حيث ك نت، وق ـ ن  واحي قدْ أم رْ ص
لا ت ؤذيينيي في ع ائيش ة ، )كانت الثالثة عدت إليه فقال  إليه فقال :   ماسألنني فقلت : لمْ  ي ـر دُّ على شيئا ، فلفلم يجبني. ف

افي و احدةٍ مينْك ن  غير عائشة  .ذا حديث صحيح متفق على صحتهه(، فإين  الوحْي  لم ْ ي ـنْزيلْ ع ل ي  فيي لحي
  

 : ادس عشرالحديث الس   -
لما ث ـق ل  رسول الله )ابن سعد، حدثني حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن  أبيه قال :  وبالإسناد نا

ل ما في مرضه الذي توفي فيهي قال  : أ يْن  أنا غدا  ؟ قالوا : عينْد  فلانة ، قال  : أين  أنا بعد غدٍ، قالوا : عينْد  ف لانة ، قا
ن ا أيامنا لأختنا عائشة   عنها، فقلْن  : : فعرف أزواجه أن ه  ي ريد عائشة  رضي الله بـْ   (.يا رسول  الله ق دْ وه 

 .هذا حديث صحيح، متفق على صحته
 
 : ابع عشرالحديث الس   -

ا قالت عن عائشة نْ نعم الله  ع ل ي  : أن رسول الله توفي في بيتي، وفي  يومي، وبين ):  رضي الله عنها أن  إن  مي
ة  ر سول  الله على س حْري ونح ْري ، وأن   الله  جمع  ب يْن  رييقه وريقي م وْتيهي، د خ ل ع ل ي  عبد الرحمن وبيديهي السواك وأنا  م سْنيد 

هي : أ نْ ن ـع مْ ، ف ـتـ ن   ل يْهي و ج ع ه، او لت ه فاشت د  ع  ف ـر أ يْـت ه ينظ ر  إليهي وع ر فْت  أ ن ه  يُ يبُّ الس واك  ، ف ـق لْت  : أ خ ذ ه  ل ك  فأشار برأْسي
ت ه فأمره وب يْن  يديه ر كْو ة، أو عليه  ف ج ع ل   -ي شك  ع م ر  فييها  –وق لت  : أ لينه لك ل ك  فأشار برأسه : أ نْ ن ـع مْ، ف ـل يـ نـْ

يْهي في الماء ف ـي مْس ح  بها و جْه ه  ي ـق ول  : لا إله  إلا  الله ، إن  للموتي س كراتٍ، ث   ن   ل ي د  ه  ف ج ع ل ي قول  : فيي ي دخي ص ب  ي د 
  (.ي د ه  صل ى الله عليه وسل م تالمحتى قبض و  الر فييقي الأ عْلى

 .من حديث أبي بكر عبد الله بن أبي م ل يْك ة القرشي من كبار التابعين هذا حديث صحيح
  

 : امن عشرالحديث الث   -
   ض لت على نساء النب صل ى الله عليه وسل م بعشر. قيل : ما ه ن  يا أم المؤمنين ؟ ف  )عائشة قالت : عن 

قالت : لم ينكح بكرا  قط غيري. ولم ينكح امرأة أبواها مهاجران غيري، وأنزل الله براءتي من السماء. وجاء ه جبريل 
تسل أنا وهو من إناء واحد، ولم يكن يصنع بصورتي مين  السماء في ح ريرةٍ وقال : تزوجها فإنا امرأت ك، وكنت أغ



 مل                             حق                                                                                                                               

         86 

وكان  ولم يكن يفعل ذلك بأحدٍ مينْ نسائه غيري. كان ي صلي وأنا معترضة بين يديه،و ذلك بأحدٍ مينْ نسائه غيري، 
وقبض الله روحه وهو بين سحري  ينزل عليه الوحي وهو معي، ولم يكن ينزل عليه وهو مع أحدٍ من نسائه غيري.

 . (الليلة التي كان يدور علي فيها. ودفن في بيتي ونحري. ومات في
 .هذا حديث حسن من حديث أبي محمد 

 :اسع عشر الحديث الت   -
سمعت القاسم بن محمد يقول : قالت عائشة : وارأساه، فقال لها رسول  الله صل ى  عن يُيى بن سعيد قال :

. قالت عائشة : وا كلياه، والله إني لأظن ك تحبُّ ثالله عليه وسل م : ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لكي وأدعو لكي
ى الله عليه وسلم : بل أنا أزواجك، فقال رسول الله صل ببعض م وْتي ولو كان ذلك لظللت آخر  يومك م عْرسا  

وارأساه، لقد هممت  أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنيون فقلت : يأبى الله ويدفع 
 المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون.  

 هذا حديث صحيح، من حديث أبي محمد القاسم،
كي )وأخرج مسلم أيضا  قوله :  أ وْ ي ـق ول   أو أخاك حتى أكتب كيتابا  فإني أخاف أن ي ـت م نى  مت م ن ي  ادعي لي أبا 

  (ق ائيل  ، ويأ ْبى  الله والمؤمنون إلا أبا ب كْرٍ 
 
 :الحديث العشرون  -

فمر  عائشة قالت : كان رسول الله صل ى الله عليه وسل م إذا مر  بحجرتي ألقى إلي الكلمة يقر بها عيني، عن 
عصبت  رأسي ونمت على فراشي، فمر  رسول الله الله وقال : مالك يا عائشة ؟ فقلت : أشتكي رأسي، ولم يتكلم ف

فقال : بل أنا وارأساه، أنا الذي أشتكي رأسي، وذلك حين أخبره جبريل أنـه مقبوض، فلبثت أياما ، وجيء به يُمل 
فلما جئن قال : إني لا أستطيع أن أختلف  علي فقال : يا عائشة، أرسلي إلى النسوة، في كساء بين أربعة، فأدخل

بينكن فأذن لي فأكون في بيت عائشة، قلْن  : نعم، فرأيته يُمر وجهه ويعرق، ولمْ  أك ن رأيت ميتا  قط، فقال : 
أقعديني، فأسندته إلي  ووضعت يدي عليه فقبلت رأسه، فرفعت يدي عنه وظننت أنه يريد أن يصيب من رأسي، 

باردة على ترقوتي أو صدري، ث مال فسقط على الفراش، فسجيته بثوب، ولم أكن رأيت ميتا   فوقعت من فيه نقطة
قط فعرفت الموت بغيره، فجاء عمر يستأذن ومعه المغيرة بن شعبة فأذنت لهما ومددت الحجاب فقال عمر : يا 

غشي عليه منذ ساعة فكشف عن وجهه فقال : واغماه، إن هذا  الله صل ى الله عليه وسل م ؟ قلت : ما لنبعائشة 
لهو الغم، ث غطاه ولم يتكلم المغيرة، فلما بلغ عند الباب قال المغيرة : مات رسول الله صل ى الله عليه وسل م يا عمر. 

بل أنت تحــوشــك  صل ى الله عليه وسل م ولا يموت حتى يأمر بقتال المنافقين ، رسول اللهما مات فقال عمر : كذبت 
الله يا عائشة ؟ قلت : غشي عليه منذ ساعة، فكشف عن وجهه فوضع فمه  لما لرسو فجاء  أبو بكر فقال :  ،فتنة

 مْ إنه ُ وَ  تٌ ي ي مَ  كَ ن  إي  بين عينيه ووضع يديه على صدغيه وقال : وانبياه، واصفياه، واخليلاه، صدق الله ورسوله : ﴿
نْ قَ بْليكَ الْخلُْدَ أَفئَينْ وَمَا جَعَلْ ﴾، ﴿  ونَ تُ ي ي مَ  ث  ،﴾ ائيقَةُ الْمَوْتي ذَ سٍ كُلُّ نَ فْ ﴾، ﴿  ونَ دُ الي فَ هُمُ الخَ  ميت   نَا ليبَشَري مي
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: أيها الناس هل مع أحد منكم عهد من رسول الله صل ى الله عليه وسل م ؟ قالوا : لا   غطاه وخرج إلى الناس وقال
 تٌ ي ي مَ  كَ ن  إي  حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا  فإن محمدا  قد مات ث قال :  ﴿قال : من كان يعبد الله فإن  الله 

مُْ مَيي تُونَ  هذا يا أبا بكر ؟ قال : نعم .  فقال عمر : أفي كتاب الله ،﴾ كُلُّ نَ فْسٍ ذَائيقَةُ الْمَوْتي  ﴾. وقوله ﴿ وَإينه 
  .ل م في الغار وثاني اثنين فبايعوه، فحينئذ بايعوهقال عمر : هذا أبو بكر صاحب رسول الله صل ى الله عليه وس

 هذا حديث حسن. 
 
 : الحديث الحادي والعشرون -

دي ث  الن اس  ع نْ ) ن خالد الحذاء قال : سمعت أبا عثمان النهدي يقول :ع كان عمرو بن العاص جالسا  يُ 
ل ق ال  : قلت يا رسول الله، أي الن اسي أحبُّ إلي ك  ؟ قال : عائشة. قلت : مين  الري جالي ؟ ق ال  : أبوها ج يْشي الس لاسي

   (.أبو بكر. قلت : ث   م نْ ؟ ق ال  : عمر بن الخطاب. ق ـلْت  : ث   م نْ ؟ قال  : ف عد  لي رجالا  
 .هذا حديث صحيح من حديث أبي عبد الله عمرو بن العاص بن وائل بن هشام  السهمي القرشي

 
 : والعشرينانِ الحديث الث   -

ف ضْل  ع ائيش ة  على الني ساء كفضل الثريد على : ) عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
 (زالطعام

كمل من الرجال ) هذا حديث صحيح رواه البخاري بزيادة ورواه رزين في مجموع الصحاح، وزاد فيه جملة :
  (.عمران فاطمة بنت محمد، وخديجة بنت خويلد، وآسية امرأة فرعون. ومريم ابنة  كثير  ولم ْ ي كْم ل  من النساء إلا أربع : 

 
  : الث والعشرونالحديث الث   -

إذا غضب على عائشة وضع يده على منكبها فقال: اللهم اغفر  كان رسول الله لا اله):  عن عائشة قالت
 .(لها ذنبها، وأذهب غيظ قلبها، وأعيذْها من م ضلات الفيتن  

 حديث صحيح حسن، من حديث بقية بن الوليد. هذا
 
 : ع والعشرونباالحديث الر   -

: رحم الله أبا بكر زو ج ني ابنته، وحملني إلى دار الهجرة، وأعتق  : قال لي رسول اللهل عن علي رضي الله عنه قا
يق، رحم الله عثمان تستحييه الملائكة ، بلالا  من ماله. رحم الله ع مر  يقول الحق وإن كان م ر ا ، ت رك ه الحق وماله من صد

  (.رحم الله عليا ، اللهم أدر الحق مع ه  حيث دار  
هذا حديث حسن صحيح من حديث أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب الفارس المقدم والإمام 

: كان ابن  د ومعاليه لا تعد، أسلم قبل أن يبلغ الحلم قيلالمناقب الشريفة والمكارم المنيفة، فضائله لا تح المكرم له
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سأعطي الراية  ):  : ست سنين، وقيل غير ذلك. وبارز يوم خيبر وأعطاه النب الله الراية يوم قال عشر سنين، وقيل
  سوله(.غ دا  ر ج لا  يُ يبُّ الله  ورسول ه ويُبُّه الله  ور 

 
 
  : الحديث الخامس والعشرون -

أن  رجلا  فارسيا  كان جار  النب صل ى الله عليه وسل م وكانت مرقته أطيب شيء ريُا ، فصنع طعاما ،  عن أنس
:  وهذه م عي ؟ قال   : : أن تعال. قال ث جاء إلى النب صل ى الله عليه وسل م فدعاه، وعائشة إلى جنبه فأومأ إليه

؟ قال: لا، ث أشار إليه، فقال: نعم. فذهبت  : وهذه معي فقال: لا. ث أشار إليهي الثانية،  وأشار إلى عائشة، فقال
 .عائشة(

 هذا حديث حسن من حديث أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري.
 
 : ادس والعشرونالحديث الس   -

دخل أبو بكر رضي الله عنه ليستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فـوجـد :  عن جابر بن عبد الله قال
: فأذن لأبي بكر فدخل، ث أقبل  ع مر فاستأذن فأذن له، فوجد النب  ا  ببابه لم ي ؤذن لأحدٍ منهم قالالناس جلوس

: فقال لأقول ن شيئا  أضحك النب صلى الله عليه  صل ى الله عليه وسل م جالسا  حوله نساؤه واجمـا  الله ساكتا  قال
؟ فضحك رسول  الله  النفقة فقمت إليها فوجات عنقها : يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة سألتني وسلم فقال

: ه ن  حولي كما ترى يسألنني النفقة. فقام أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة يجأ عنقها، وقـام  ع مر إلى حفصة  وقال
سلم ش يئا  يجأ  عنقها كلاهما يقول تسألن  رسول الله ما ليس عنده، قلن: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه و 

﴾ حتى  يا أيُّها الن بيُّ قُلْ لأزواجك أبدأ ليس عنده ، ث اعتزلهن  شهرا  أو تسعا  وعشرين  نزلت عليه هذه الآية: ﴿
نَاتي مينْكُن  أَجْرا  عَظيما   بلغ ﴿ : فبدأ، بعائشة، فقال: يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا   ﴾ قال ليلْمُحْسي

؟ فتلا عليها هذه الآية. قالت: أفيك يا  حتى تستشيري أبويك قالت: وما ه و  يا رسول الله أحب أن لا تعجلي فيه
نْ نسائك بالذي قلت،  امرأة   تخبر لا أبوي بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك أن رسول الله أستشير    مي

 (.معنتا  ولا متعنتا ، ولكن بعثني معلما  م يسرا  : لا تسألني امرأة منهن  إلا أخبرتها، إن  الله لم يبعثني  قال
 هذا حديث صحيح متفق على صحته.

 
 حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما

 ابع والعشرونالحديث الس   -
ا ):  ك السلام ويقول  ئ  : إين  الله ي قر  : أن  النب الله طلق حفصة فأتاه جبريل  فقال عن أنس بن مالك إن 

 الدنيا والآخرة فراجعها(. لزوجتك في 
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 .هذا حديث حسن من حديث قتادة أبي الخطاب بن دعامة بن قتادة
 

 أم سلمة هند رضي الله عنها
 
 :امن والعشرون الحديث الث   -

دة فقال بينا رسول الله له ذات يوم في بيتي إذْ ج اء تي الخادم فقالت علي وفاطمة بالسُّ  : م سلمة قالتعن أ
فتنحيت في ناحية البيت، فدخل علي وفاطمة ومعهما حسن وحسين وهما صبيان صغيران، فأخذ حسنا  : تنحي  لي

فأجلسها في حجره، وأخذ عليا  فاحتضنه إليه، وأخذ  فاطمة  بيديه الأخرى فاحتضنها وقبلها، وأغدق عليها خميصة  
.سوداء ث قال : اللهم إليك  لا إلى النار أنا وأهلي، قالت أم سلمة :   وأنا يا رسول الله ؟ قال : وأنتي

 
 جويرية بنت الحارث رضي الله عنها

 
  : اسع والعشرونالحديث الت   -

أن النب صل ى الله عليه وسل م  عن أبي قلابة بن عمرو، عن أيوب، الله نا عبيد ،بن جعفر الرقيعن عبد الله 
نْ النب صلى الله عليه  سبى جويرية بنت الحارث، فجاء  أبوها إلى ثل ها، وأنا أكرم مي وسلم فقال: إن  ابنتي لا ي سبى مي

ها، أليس قد أحسن سبيلها، قال ذلك فخل ي  ؟ قال: بلى وأديت ما عليك. قال: فأتاها أبوها ا : أرأيت إن خيرنا 
ك فلا تفضحينا قالت فقال قد  : : فإني قد اخترت رسول الله صل ى الله عليه وسل م. قال : إن  هذا الرجل قد خير 

   ا.والله فضحتن
 .هذا حديث صحيح مرسل 

 
 زيَْ نَبُ بنت جحش رضي

 
 :لاثون الحديث الث   -

أن   ا: م نْ يذهب إلى ز ينب يبشره : يقول رسول الله صل ى الله عليه وسل م عن محمد بن يُيى بن حبان قال
نييها الله عَلَيْهي وَأَنْ عَمْتَ عَلَيْهي  مَ عَ ن ْ ي أَ ذي ل  لي  ولُ قُ ت َ  ذْ إي وَ  : ﴿ وتلا رسول الله صل ى الله عليه وسل م من السماء الله زوج 

كْ أَ   .﴾ عَلَيْكَ زَوْجَكَ   مْسي
 .حديث حسن من حديث محمد بن يُيى بن حبان
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  : لاثونالحديث الحادي والث   -
إن  :  لا يبلغه شرف   ذي: يرحم الله زينب بنت جحش لقد نالت في هذه الدنيا الشرف الـ عن عائشة قالت

، وإن  رسول الله صل ى الله عليه وسل م قال لنا ونحن  حوله: أسرع ك ن بي  الله زوجها ن بي ه في الدنيا ونطق به القرآن
 لحوقا  أطولكن باعا ، فبشرها رسول الله الله بسرعة لحوقها به وهي زوجته في الجنة.  

  عنها. هذا حديث حسن عن أم المؤمنين عائشة رضي الله
 

 بنت حيي رضي الله عنها صفية
 : لاثونانِ والث  الحديث الث   -

لف صفية من بين أزواج النب آ: كنت  عن أخته أم عبد الله ابنة أبي القين المزني قالت ،حرملةعن ابن أبي 
نْهم قالت : خرجنا حيث أجـلانـا رسول الله  نْ قومها وما كان تْ تسمع  مي صل ى الله عليه وسل م ، وكانت تحدثني عن مي
صل ى الله عليه وسل م فأقمنا بخيبر، فتزوجني كنانة بن أبي الحقيق، فأعرس بي قبيل قدوم رسول الله صل ى الله عليه 

لالم، فرأيت  في النوم كأن  ق مرا  أقبل  مين يثرب، يسير  وقع بس  حصنه وذبح ج زرا  ودعا يهود، وحولني في  وسل م بأيام
في حجري، فذكرت ذلك لكنانة زوجي فلطم عيني فاخضرت فنظر إليها رسول الله صل ى الله عليه وسل م حين دخلت 

تيبة، وجردوا حصون النطاة للمقاتلة فلما ن ـز ل رسول الله عليه، فسألني فأخبرته، قالت : وجعلت يهود ذراريها في الك
صل ى الله عليه وسل م خيبر وافتتح حصون النطاة دخل علي كنـانـة فقال : قد فرغ محمد من أهل الن طاة وليس ههنا 

، فحولني إلى حصن النزاز بالشق قتلت أحد  ي قاتل، قد ب ـتْنا الأعراب  قالت :  - يهود حيث قتل أهل النطاة، وك ذ 
فخرج حتى أدخلني وبنت عمي ون س ي اتٍ معنا، فسار  رسول  الله صل ى الله عليه وسل م إلينا  -وهو أحصن ما عندنا

رحله، ث جاءنا  قبل الكتيبة فسبيت في النزار قبل أن ينتهي النب صل ى الله عليه وسل م إلى الكتيبة، فأرسل بي إلى
يية، فجلست  بين يديه فقال حين أمسى فدعاني فجئت وأنا متقنعة : إن أقمت على دينك لم أكرهك، وإن  ح 

والإسلام، فأعتقني رسول  الله صل ى  ورسوله اخترتي الإسلام واخترت الله ورسوله فهو خير  لك. قالت : أختار الله
     نعلم أز وجة  أم  الله عليه وسل م وتزوجني وجعل عتقي مهري، فلما أراد أن يخرج إلى المدينة قال أصحابه : اليوم

 م إليبستر فسترت به، فع ريف أني زوجة، ث قد  ر س ري ية ؟ فإن كانت امرأة فسيحجبها، وإلا فهي س ري ية، فلما خرج أم
نْ  ذهالبعير، وقدم فخ لأضع رجلي عليها فأعظمت  ذلك ووضعت فخذي على فخذه، ث ركبت فكنت  ألقى مي

يلطف بي ويكرمني،  يا بنت اليهودي، وكنت  أرى رسول الله صل ى الله عليه وسل م:  أزواجه، يفخرْن  علي  ي ـق لْن  
: أزواجك يفخر ن  ع ل ي  ويقلْن   : مالك فدخل علي يـومـا  وأنا أبكي فقال : فرأيت   : بنت  اليهودي قالت ؟ فقلت 

 .: أبي هارون وعمي موسى : إذا قالوا لكي أو فاخ ر وك فقولي رسول الله صل ى الله عليه وسل م غضب ث قال
 .حديث حسن صحيح هذا
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 : لاثونالث والث  لحديث الث  ا -
ل م ا ق ديم  رسول الله صل ى الله عليه وسل م من خيبر، ومعه صفية أنز له ا في بيت حارثة  : عن عطاء بن يسار قال

ئْن  ي نظ رْن  إليها، وجاءت عائشة متنقبة حتى دخلت عليها فعرفها،  بن النعمان، فسمع بها نساء الأنصار وبجمالها، فجي
: رأيت يهودية .  ؟ قالت : كيف رأيتها يا عائشة لفلما خرجت خرج رسول الله صل ى الله عليه وسل م على إثرها فقا

ا قد أ سْل م تْ فحسن إسلامها   قال  .: لا تق ولي هذا يا عائشة فإن 
 ديث أبي محمد عطاء بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث زوج النب الله.حهذا حديث حسن من 

 
 ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها 

نَة   وَامْرَأَة   : ﴿ وهبت نفسها للنبي ونزل فيها  ﴾مُؤْمي
 : لاثونابع والث  الحديث الر   -

: ميمونة وأم الفضل  الأخوات الأربع):  صل ى الله عليه وسل م عن عبد الله بن العباس قال: قال رسول الله
 ختهن لأمهن، مؤمنات(أوس لمى وأسماء بنت عميس 

 .وهذا حديث حسن من حديث كريب
 

  مجملا  ذكر ما ورد في فضلهن كلهن 
نَ الني سَاء : ﴿ وقد قال الله تعالى ي  لَسْتُ  كَأَحَدٍ مي  ﴾ يَا نيسَاءَ الن بيي

 لاثون :الحديث الخامس والث   - 
ب و ):  يقول لأزواجه : سمعت النب  صل ى الله عليه وسل م عن أم سلمة رضي الله عنها قالت إين  ال ذي يُ 

، عبد الرحمن بن عوف مينْ س لْس بيل الجن ةــادق الص عليك ن  ب ـعْديي له  و   ، اللهم أسْقي  (.الْب ار 
صل ى الله  هذا حديث غريب من حديث عوف بن الحارث أبي الطفيل المدني، عن أم سلمة زوج النب الله

 .عليه وسل م
 
 : لاثونادس والث  الحديث الس   -

اَ يرُييدُ اللهُ لييُذْهيبَ عَنْكُمُ الري جْسَ أَهْلَ ﴿ : : نزلت هذه الآية في بيتي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت إنَّ 
: إنك إلى خير، إنك من أزواج  ؟ قال البيت رسول الله، ألست من أهل يا : ﴾ قلت الْبَ يْتي وَيطَُهي ركَُمْ تَطْهييرا  

وعلي وفاطمة والحسن والحسين. : رسول الله صل ى الله عليه وسل م  قالت وأهل البيت، رسول الله صل ى الله عليه وسل م
  .عنهم أجمعين رضي الله

 .هذا حديث صحيح
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 : لاثونابع والث  الحديث الس   -
لا يدخل النار من تزوج :  : قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م قال أبي طالب كرم الله وجهه علي بنعن 

 .  ه(إلي، أو تزوجت إلي
 .الحسن علي بن أبي طالبهذا حديث حسن من حديث أمير المؤمنين أبي 

 : لاثونامن والث  الحديث الث   -
ثلاث هبط ب لما كان قبل وفاة رسول الله صل ى الله عليه وسل م)الحسن بن علي، عن محمد بن علي قال :  عن

إليه جبريل عليه السلام فقال : يا محمد إن الله أرسلني إليك إكراما  لك، وتفضيلا  لك، وخاصة لك، يسألك عما 
أعلم به منك يقول : كيف تجدك ؟ قال : أجدني يا جبريل مغموما ، وأجدني يا جبريل مكروبا ، فلما كان في هو 

: أجدني يا جبريل  اليوم الثاني هبط إليه جبريل عليه السلام فقال له مثل ذلك، فقال النب صل ى الله عليه وسل م
هبط إليه جبريل معه ملك الموت ومعهما ملك في الهواء الثالث يوم مغموما  وأجدني يا جبريل مكروبا ، فلما كان 

يقال له : إسماعيل على سبعين ألف ملك، كل ملك منهم على سبعين ألف ملك، قال : فسبقهم إليه جبريل، 
منك يقول : به وقال : يا أحمد إن الله أرسلني إليك إكراما  لك وتفضيلا  لك وخاصة لك يسألك عما هو أعلم 

: أجدني يا جبريل مغموما  وأجدني يا جبريل مكروبا . قال : واستأذن ملك الموت على الباب  كيف تجدك ؟ قال
 فقال له جبريل : يا أحمد ، هذا ملك الموت يستأذن عليك، ولم يستأذن على أحد قط من قبلك، ولا يستأذن على

ا مأرسلني إليك وأمرني أن أطيعك فييا جبريل، فقال : السلام عليك يا أحمد، إن الله  له آدمي بعدك، فقال : ائذن
أمرتني، إن أمرتني أن أقبض نفسك قبضتها، وإن أمرتني أن أتركها تركتها ، قال : وتفعل ذلك ياملك الموت ؟ قال 
: نعم بذلك أمرت، قال جبريل : يا أحمد إن الله قد اشتاق إلى لقائك، قال : يا ملك الموت امض لما أمرت به، 

وبركاته، إن في الله  الله عون حس ه ولا يرون شخصه فقال : السلام عليكم أهل البيت ورحمةقال : فأتاهم آت يسم
خلفا  من كل هالك، وعزاء من كل مصيبة ودركا  من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فارجوا فإن المصاب من حرم 

  (.الثواب
 .هذا حديث حسن مرسل

 
 :لاثون اسع والث  الحديث الت   -

لأهله وأنا خيركم لأهلي،   م خيركمكخير :  صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله  عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال
   (.وما أكرم النساء إلا كريم ولا أهان  ن  إلا لئيم

 .ديث داود بن الحصينمن ح يث غريبحد
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 : ربعونالحديث الأ -
      يا رسول الله كيف ن ص ل ي):  أخبرني أبو حميد الساعدي أنم قالوا : عن ع مْرو بن سليم الزرقي أنه قال

وذ ري ي تيهي، ك م ا ص ل يْت  على آل إبراهيم، وبارك  أزواجه : اللهم  ص لي  على محمد وعلى قول وا صلى الله عليه وسلم ؟ فقال رسول الله عليك
   .(على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على آلي إبراهيم إنك حميد مجيد

 .أبي حميد عبد الرحمن بن سعد بن المنذر هذا حديث صحيح من حديث
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 ص :ملخ  
في مناقب  الأربعينحاديث كتاب أمتخذا من  ،النبوية الأحاديثيتناول هذا البحث موضوع البناء البلاغي في 

، البلاغةفي  أساسيةعل لضبط مفاهيم المدخل فج   أما ،فصول ومدخل أربعة إلىسم البحث وقد ق   ،تهالمؤمنين ماد   أمهات
في حين جاء الفصل  ،علم البديعو  ،علم البيان ،علم المعاني :وهي ،الثلاثة البلاغة أعمدةوالتي تمثل  ،الدراسةارتكزت عليها 

 ،نهجهلمشرحٍ و ، تأليفهسبب ذكرٍ لو  ،ث تعريف بهذا الكتاب ،لمؤلفه ةا يتعلق بالكتاب من ترجملحديث عم  ا ان  متضمي  الأول
 ة.عام صلى الله عليه وسلمالنب  ةالفصل الحديث عن بلاغ حوى هذا وأخيرا

 
شواهد لهذه الث تحليل  ،ول مباحث علم المعانيمن خلاله تنا تم   ،التطبيقيةالفصول  ولىأ  الفصل الثاني فيعد  أما

هذا العلم من خلال  أساليبوتم فيه تناول  ،ص بعلم البيانالفصل الثالث فاخت   وأما ،البلاغية الأسرارالمباحث مع ذكر 
 ،حاديث الكتابأببناء نقوش البديع في  ارابع خاص  وجاء الفصل الوتحليلها،  حاديثفي الأ الواردة الأساليبشواهد  دراسة

رفق البحث أ   نهايةالوفي  ،ث تحليل الشواهد التي حوت فنون البديع ،واللفظية المعنويةمن خلاله التعرض للمحسنات  وتم
 ا.ليهإهم النتائج المتوصل أل فيها ج  س   ةبخاتم

 
Summary :  

This research talks about El Binaa El Balaghi in the hadiths of the prophet. As his 

subject is the book of El arbaein fi manakib omahat el mouminin. This research was  

into four chapters and an introduction.   

  As for the introduction, it is to set basic concepts in rhetoric that represent its 

three pillars, namely: the science of semantics, science of style and the science of 

metaphors and stylistics. 

 While the first chapter defines the book and its author, then it mentions the 

reasons for writing this book and explains its methodology. Finally, this chapter talks 

about the eloquence of the prophet Mohammed, may God bless him and grant him 

peace. 

 The second chapter is the first practical chapter. It contains topics of the science 

of semantics and an explanation of examples of these topics with mention of rhetorical 

secrets.  

Concerning the third chapter, it specialized in science of style in terms of its 

method by studying and explaining the methods mentioned in the hadiths. 

In the last chapter, we focused on the metaphors and stylistics of the hadiths of 

the book. 

Finally, we added a conclusion containing the most important results of this 

research. 

 


